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هذا كتاب هام وخطير ¢ دمحدث قمه أعداء الاس لام 
بصراحة عن كل مخططاتهم دم هذا الدين واستعباد أهله » قام 
بنشمره منذ سبعة وثلاثين عام) أستاذنا الفاضل اليب السيد 
حب الدين الخطيب وصدر عن ) المطمعة السلفمة ومکتتتا ( 
التي أنشأها الرجل الكبير في القاهرة لما يعامه من خطورة الفکر 
والثقافة التي أصبحت اليوم من أفتك أسلحة العمل السيامي ... 


واليوم » يسعد هذه ( الدار السعودية للنشر ) أن تصدر 
الطبعة الثانية لهذا الكتاب من مط الوحي ومرد القداسات 
لتذ کر الغافلين وتوقظ النائُين » ولتردد من جديد صرخة أستاذنا 
الجليل السيد حب الدين الخطيب جزاه الله خيراً عن الاسلام 
والمسامين . 


ص 


م 


[ مقدمة الطبعة الأولى ] 


الجد” لله رب" العالمين 4 وصلى ا على سد اداح والدعاة 

وااصلحین 6 سمد” نأ عمد وآله وصحبه ومن تم بإحسان الى 
© 

المؤيد ‏ أقبل على" زميلى السید مساعد المافي وقال : 

5 شيء جديد لم أ کن أتوقّعه ا 

قلت : وما هو ۲ ۱ 

قال : ان ( مجلة العام الإسلامي - La Revue du Monde‏ 
Musulman‏ ) الق كانت إلى الآن مجلة اجتّاعة أدبسة » تحوا'لت 


في هذا الشهر إلى مجلة تبشبرية . أنظر » انها أصدرت عدداً 
ضخماً ليس فبه غير محث واحد وهو بحث تبشيري يدور حول 
ما تقوم به إرساليات التبشير البروتستانية في الال الإسلامي 
وما قمل في المؤمرات التي عقدتها تلك الإرساليات في أوقفات 
ختلفة . وقد حملت الحلة عنوان هذا البحث ( الغارة على العالم 
الإسلامي ) أو ( فتح العالم الاسلامي ) 
قلت له : إن الجلة الفرنسية بنشرها هذا الد الخاص بأعمال 
الیشرن البروتستانت تقول لمشر سن الكاثو لك : : أتظر وا كيف 
سبقكم الآخرون إلى الغارة والفت» فیحپ آن تضاعفوا حپو ود 
وتنظروا في سال مهم فتستفيدوا منهاء وگن أا الاح - بصفتنا 
مسلین مع أن تفیل ما پلکیده لنا هؤلاء وأواك » 
وأن نجل أمتنا عل عل ما بنصب ها من : شراك وما يببّت ها 
من شر" فاقتر عليك آن تار فصول هذا البح فصلا پمد 


فصل وتنشره الو د ليرد عل "یکاد هم به 
من هذه الناحمة ۰ 


فقال لي صديقي السمد مساعد » ولکن البحث طویستی © . 
والوقت الذي نعمل فبه هنا مشغول بالواجبات الأخرى ٠‏ 

قلت : نتعاون أا وأنت على هذا الخير » ولا نعد.هذا من 
واجباتنا في قلم التحربر » بل من واجباتنا غو الإسلام والشرق. 
وأرى أننا عند ما نفرغ كل يوم من عملا اليومي تملي علي" ترجمة 
فصل من الفصول بأي الالفاظ شئت وأنا أصوغ ما قله علي 


. 


بسارة عرببة » فنتمکن من أداء هذا العمل بنصف الوقت 
اللازم له . 

قال : حسن ! 

وی نفس ذل البوم دفعنا للمطبعة مقدمة السیو ل" شاتله 
۲ ها رئيس تحربر جل الم الم الاسلامي بعد أن وطان 
ها توطئة بامم قل تحرير المؤيد . 

وما کادت‌هذه القالات المآسلسلة تنتشرفي مصروالمال الإسلامي 
حتی كان لها وقع عظم جداً وبعشت النقظة ‏ في كثير من الناس. 
ونقلتها عن المؤيد مجلات وصحف متعدادة - منها مجلة الاار 
ف القاهرة » وجريدة الاخاء العئاني في ببروت - وضاق صدر 
کتاب مجلة العال الإسلامي نفسها وأمثالهم من أنصار التدشير 
والامتغار من ذيوع هذه الفصول بين المسامين » لأنهم بودون أن 
يقوم التبشبر بأعماله والمسامون نيام . فدارت مناقشة بينهم وبين 
الوید حول هذا الموضوع تولی كاتب هذه السطور الاجابة 
عليها. | 

وقد جاءت مناسات" ذكرت” فا مقالات ( الغارة على 
الما الاسلامي ) لكثير من أصدقائنا فکنت أرام لاعل‌طم بها » 
لان هذا شيء مضى عليه نحو عشرين سنة » فافترحوا على أن 
أعيد نشر ذلك في الفتح » وأن أضعه بين أيدي الناس في کتاب 
مستقل » فاجبت "موم . 


وہس لوہ 


عن عددها الصادر ۰ ۲ ريدم الثاني عسو 


في فرنسا جمعية اسمپا ( الارسالية العامية المغربية ) مؤافة 
من الستشرقان الذن درسوا الکتب الاسلامدة والعادات الشمرقمة 
واللغة العربية و ۳ ها من لغات السامن خدمة مامعات فرنسا 
السناسة والديذمة والاقتصادية . 
| وقبل خس سنوات أخذت هذه الجعدة تنشر في باردس بجلة 
كبرى مصورة تصدر في كل شر اسما ( جلة العام الاسلامي ) 
يككتب فما كبار الستشمرقین» كالمسيو ل شاتليه رئيس تحريرها 
وهو ايضاً استاذ المسائل الاجتّاعية الاسلاميةفي إحدى جامعات 
فرنسا » وكالمس.و لويس ماسینون الستشرق الذي كان في مصر 
منذ سنتين » وغيرهما من المشتغلين با موضوعات الاسلامية . 
ويذكر القراء أننا كنا ترجمنا بعض أبحاث هذه الجلة منذ 
صدورها ليطلع القراء على آراء الکتاب الفرنساويين في آدابنا 


۸ 


وعادائنا . "وآخر ما ترجناه عنها فصول لهسو شاتلسه عن 
[ الر کز الاقتصادي للمام الاسلامي ) . 

ولقد كانت هذه ااحلة قبل الآن ظاهرة عظهر علمي تکون 
الغايات السداسية فيا بالدرجة الثانية » الى أن تم لفرنسا احثلال 
ا مغرب أولا ثم دخات فارس في طورها الاخير وحل بعد ذلك 
ما حل بطرابلس فظبرت هذه المجلة کنبرها بمظبرها اطقبقي 
الذي تکون فيه الدروس العاسة ذريعة لغايات مساسية ودينية , 
من ذلك أن ( مجلة العالم الاسلامي ) نشرت في أحد أجزائها 
الاخيرة ثا مطولا أو كتاباً مفصلا عنوانه ( الغارة على العام 
الاسلامي ) أو ( افتتاح العالم الاسلامي ) سيطلع القراء على 
ترجمة هذه الفصول واحداً بعد واحد » فيعاموا كيف تتبد ل 
اللبجات بتبدل الحالات » وتتبين المقاصد مع انکشاف 
الحوادث . 


r‏ ژر له اا 
عن ارت الیاست لحي E‏ 


مت رم ام نم 
عن ارس‌الیاستت اللبشيير ابر تايه 


قلنا في سنة ۱۹۱۰ عندما كنا وض عل صفعدات 
هذه اجلة في موضوع السياسة الاسلامة : 

« ينبغي لفرنسا أن يكون علبا في الشرق مبناً 
قبل كل شيء على قراعد التربية العقلية ''' ليتستى لها 
توسيع نطاق هذا العمل والتثبت من فائدته . ويجدر 
بنا لتحقيق ذلك بالفعل أن لا نقتصر على المشروع-ات 
الخاصة التى يقوم الرهبان المبشرون وغيرم ها لان 
هذه المشروعات أغراضاً اختصاصية ثم ایس القائمين 


ما حول ولا قوة في هیثتنا الاجتاعية التي من دأبها 


. التأثير على عقول أبناء الشرق وقلويهم‎ - ١ 


۱۳ 


الاتکال على التكومة وعدم الاقبال على مساعدة 
الشروعات الخاصة التي يقوم بها الافراد فتبقی مجبوداتهم 
ضثبلة بالنسة إلى الغرض العام الذي نحن نتوخاه » 
وهوغرض لإيمكن الوصول اليه الا بالتعلي الذي يكون 
تحت الجامعات الفرنساوية » نظراً لا اختص به هذا 
التعلي من الوسًائل العقلية والعابية البنية على قوة الارادق. ‏ 


«وانا أرجو أن بخرج هذا التعلي الى حيز الفعل 
يبت في دين الاسلام التعالم المستمدة من المدرسة 
تاه ار ۱ 


هذا ما ارتأيناه يومئذ وسظیرما يؤيدة في الفصول 
التالية المتعلقة بارساليات التبشير البروتستاني الانجلو 
سكسونية والجرمانية الدائبةعلى اأغمل في العلم الاسلامي 
حتی أصبحت آهمیتبا تفوق بكثير ما اعتاد الفرنماوبون 
أن بتصوروه » لان النشاط وقوة ال جأش التي بظبرها 
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القائمون بأعمال هذه الارسالیات تختلف عن التي تمتاز 
ها أمتنا . 

وکنامنذ مد بعید نود آن تخوض ق ذکر تفاصیل 
أعمال هذه الارسالیات التي اشتبرت منطتبا ووفرة 
الوسائل اي أعدتها وتوسات با قاومة دين الاسلام . 

وحسبنا أن نستثبد بارساليه التبشير الكاثوليكية 
في بيدو ت لتكون موضوع التفككير والتأمل في فرنسا » 
اذ بالرغم من كوت ( كلية القديس يوسف السوعية) 
التي تدير أعمالبا هذه الارسالية لاتأثير لها على الشوء 
الفتكري في احیط الاسلامي » فان انعا ي التي تنشرها 
وتدثها كان لبا الظ الاوفر ٤‏ ا ر لانکار 
الفرنساوية ٤‏ سورية والقطر المصري . 

نعم » أن غاية المدرسة اليسوعية وطريقة التعلي 
فيما تختاغان عن غاية وطريقة الدرسة الكلية الفرنساوية 


في غلطة ( الاستانة ) الا أن النتائج كانت متقاربة ى 
حيث تعميم التعاليم والافكار التي تشرها الفة 
الافرنسية . ومن هذا يتبين لنا ان ارساليات التبشير 
الدينية التي لديها أموال جسمية وتدار أعماها بتدبير 
وحكمة تأتي بالنفع الكثير في البلاد الاسلامية من 
حيث أنها تبث الافكار الاوربية . 


الا ان لارساليات التبشير مطامع اشر کا ان 
من الجلة الآثية التي استخرجها من رسالة أرسابا الي 
من جزيرة البحرين ( قرب غمان) في ؟ أغسطس سنة 
۰۱ حضيرة القسيس احترم صوئیل زويمر منشيء 
مجلة العام الاسلامي الاتكليزية وهو يبني فيبا صروح 
آمال شاعة على أعمال البشرین البروتستان قال : 

د ان لنتمجة ارسالبات التبشير في البلاد. الاسلامية 
مزيتين : هزية تشیید ومزية هدم > أو با لحري مز يتي 
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تحليل وترکیب . والامر الذي لامرية فيه هو أن حظ 
البشرین من التغییر الذي أخذ يدخل عل عقائد 
الاسلام ومبادنه ‏ اللقية في البلاد العئانية والقطر 
الصري وجبات أخرى هو أكثر بكثير من حظ 
الحضارة الغربية منه . ولا ينبغي لتا أن نعتمد على 
احصائيات ( التعميد ) في معرفة عدد الذين تنصروا 
رسا من المسلمين » لاننا هنا واقفون‌عل حری الامور 
ومتحقةون من وجود ممأت من الناس» ان تزعوا الدين 
الاسلامي من قلوبهم » واعتنقوا النصرانية في طرف 


خفی » اه. 


ولا شك ی ارسالیات التبشیر من بروتستانة 
وكاثوليكية » تعجز عن أن تزحزح العقيدة الاسلامية 
من نفو س متا » و لا م فك ذلك الا مث 
الافكار التي تاسرب 2 اللغات الاورسة فبذشسر ها 


۱۷ ملا 


اللات الانكليزية » والألمانية وال هولندية والفرنسية » 
يتحكك الاسلام بصحف أورباء وتتمبد السبل لتقدم 
اسلامي مادي» وتقضي ارسالیات التبشير لبائتها منهدم 
اف کرة الدينية الاسلامية » التي لم تحفظ كدانها وقوم-] 
الا بعزلتها وانفرادها . 

آما ما يقوله حضرة مکانبنا ( زویر) عن وجود 
مثات من السامین اعتنقوا النصراننة سرا وینتظروف 
فرصة لاجبر بها » فذلك أمر لا یکننا البت فيه مع 
حضرة الكاتب . 

على أنه ليس من الحوادث الغريبة ان يتتصر بعض 
أفراد يتتمون ای أصل فار سي أو هنديء لأن اختلاف 
النحل والاعتةادات في هذه العناصر هو من مزاياها 
الاجتاعية» وكذلك الحال في الوط السامي المتصل 
بالاصل العبراني » ولكن من النادر المستغرب أن تقع 
حوادث التنصير في ببوت السادة الهلوية وبين الباتان 
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( الافغانيين ) الخلص الوحودن في بلاد البند أو 
والعرب القيقيين والبربر. 


ولاينبغي لنا أن نتوقع من جور العال الاسلامي 
أن يتخذ له آوضاعاً وخصائص أخرىإدا هو تنازلعن 
أوضاعه وخصائصه الاجتاعية » اذ الضعف التدريجي 
في الاعتقاد بالفكرة الاسلامية » وما يتبع هذا الضعف 
من الانتفاض والاضحلال اللازم له سوف يفضي 
سس بعد انتشاره في كل الجبات ‏ الى انحلال الروح 
الدينية من أساسها لا الى شتا بشكل آخر . 

على أن المناقشة في هذه المألة لا طائل تمتها » 
لأن الاراء تنبعث من وجبة التفكير » فلنقتصر 
إذن على القول بأن سير العالم الاسلامي تدرج نحو 
انحلال أفكاره الدينية وزوالها » وذلك أمر طبيعي 


۱۹ 


من التحقیق . آما فرض تدرج السامین الى 
اعتناق السيحية, فخارج عن‌حد الامکان لأن امس 
كالمسيحي واليبودي لا تجذبه التعالم العصرية الى 
الاعتقادات الدیثبة . 

و لکننا نعود فنقول : انه مبها اختلفت الاراء 
في نتائج أعمال البشرین» من حيث الشطر الساني من 
خطتیم وهو ( الهدم ) فان نزع الاعتقادات الاسلامية 
ملازم دام امجبودات التي ذل في سبیل التربيسة 
النصرانية . والتقسي ااسياسي الذي طرأ على الاسلام 
سیمپد السبل لأعيال للدنية الاورية» اذ من احقق أن 
الاسلام ,ضمحل من الوحمة السيامسية» وسوف لا عضي 
غير زمن قصير حتی يكون الاسلام في حك مدينة 
محاطة بالاسلاك الاوربية . 

قد يظبر لاخواننا المامين آنا نتصرف في 
٠‏ مستةبلهم بحرية وبدون تكليف» ولکن من منهم يكر 


۲ + 


أن العام الاسلامي أصبح هدا لغلطات فتيان جعية 
الاتحاد والترق » الذين ورئوا عبد اليد واستعانوا 
بوسائله السياسية بعد ان خلعوه » ول تكن مام 
وسيلة لانةاذ السلطنة العثاءية والخلافة الاسلامية» غير 
تنظيم حكومة مؤلفة من ولابات اسلامية متحدة » وکل 
وسلة غير هذه كانت تؤدي الى نتيجة لا بد منبا وهي 
المملكة . 

ول نرم الكلام على عواهنه » ول نقصد غير تقرير 
حقيقة راهنة» عندما نببئا المسامين من قراء محلتنا ‏ 
قبل احتلال طرابلس الغرب بستة أشبر ‏ الى ما 
تخبئه الایام للاستانة » التي ستقع بين مخالب المانيا 


م 


وروسيا ۰ 
إن ارسالمات التبشير البروتستانية الا نجاو سكسونية 
تعلق أهمية کبری على الحال الجديدة التي 


۳۱ 


ارسالبات التبشير الالانية لما عقد بینیا من الاواصر 
والروابط فى موغري سنة ۱۹۰۰ وسنة ۰۱۹۱۱ 
يبق ارتباطب متقصراً کسابق عبده على تناوب 
كرسي الأسقفية البروتستانية في بيت المقدس . 

وليس من المستغرب ‏ ونحن نبدي إعجابنا 
أعالها ‏ أن نلح بمزاحتها ومسابقتبا» خصوصاً وان 
السيطرة على أم الأسواق البشرية صارت متوقفة على 
هذه المزاحمة والمسابقة . وکنا نود لو كان في الوقت 
منسع لبط القول » وايضاح مجری الأمور في هذه 
المسألة بحذافیرها لأنها جديرة باههام رجال فرنسا بلا 
إضاعة وقت . إلا أننا اضطررنا الى الاقتصار على 
جمع بعض أمور وقفنا علیبا وسنبينبا هنا على 
قدر الامكان . 

ونحن نكتفي بعرض هذه الأمور من غير تعليق 
عليها » لاندا اقتطفناها من مؤلفاى وفصول شتى ونظمناها 


۳۲ 


على الترتیب التبع في هذه الظروف وان المسألة 
التي تهمنا سوف تبدد شككوك ذوي البصيرة والروية 
لدی اطلاعیم على ما نعرضه آمام آنظار قراء 21-2 
العالى الاسلامي . 

ونؤمل من ذوي الشأن في ارساليات التبشیر 
البروتستانية » أن لاینکروا علناً انتباج هذه الخطة 
التي هي بالطبع خطة مجلتناء وهم أعلم الناس بعواطفنا 
وشعورنا نحو عملم الذي لایکننا ات نذكر أهميته 
الامقرونة بالحاحنا في ذكر الضرورات التي تقتضیبا 
ااسماسة الفرنساوية الوطنية » كا تحول مجبوداتها الى 
لتعلي التابع لطريقة المدارس الجامعة الفرنساوية » 
٠‏ وذلك اشد العوامل تأثيراً على بلادنا لتدخل في بلادنا 
لتدخل في حلبة السابقة لنشر التعليم العقلي . 


١‏ . ل شاتلیه 


۳۳ 


شر 
اش 


للقي 


اقتصرت عجلة العالم الاسلامي في هذا الفصل على 
تلخيص كتاب ( مشروع التبشير ) الذي ألفه المستر 
) أدوين بلس ( البروتستان 6 9 أعاد طبعه قبل عشر 
سنوات » فزاد عليه زیادات اخری وسماه ( ملخص 
تاريخ التبشير ) ذكر فيه ارسالبات التبشير البروتستانية 
على اختلاف نزعاتما منذ نشأتها في القرون الغابرة 
الى أيام الظبعة الثانية للکتاب » مع بيان ما بين هذه 
الارسالبات من ارتباط وتضامن ۰ 


وقالت مجلة العالم الاسلامي : ان هذا السفر 


۳۷ 


نفيس في بابه» يتسنى لقارئه أن يقف على حقيقة اعمال 
الارسالیات البروتستانية »في بلاد الاسلام حتی آواخر 
القرن التاسع عشر »الا اننا نشکر على مولفه عدم 
اشارته الى الارساليات الكاثوليكية » وهذا موضع 
الضعف في کتابه في أعمال ارسالبات التبشير جيعاً على 
اختلاف نزعاتيبا . ولو كان البشرون الكاثوليك 
واابروتتان الذين بجتمعون في بلاد اسلامية » ينتببون 
الى أن انقسامهم يحط من قدرهم ويقلل هيبتهم ويوطد 
أركان الاسلام » لكانوا على الاقل يوهمون بأنهم متفقون 
ظاهراً » خصوصاً وان انقسامبم هذا یبد للاسلام 
انشا مداد مایم امار من ارسالتات 
البشرن من غير أن يقتدسوا أفكارها الدينية . ولا 
ریب أن نخبة الاذکیساء السامین في مصر وسوريا 
عندما یقفون على هذه التفرقة الوجودة بين 


۳۸ 


تتجاهل كل منبن الاخرى ‏ لا يترددون في الحم 
على مذاهب النصرانية بأنما قد فقدت التوازن بالرغم 
من الخدم التي تأتي 7 الحضارة الاوروسة 5 


واا قت له العالم الاسلامي بعد هذا الاستطراد 
کلامبا على کتاب الستر بلس » فقالت انه ينقسم الى 
قسمين » الاول في تاريخ التبشیر العام وطرائقه » 
والثاني في موقف الارسالبات البروتستانية وأعمالها في 
البلاد . 


ويقول المؤلف ان تاريع التبشير الم.يحي »يرجح 
الى صدر النصرانية ومبتداً تأسسپا . ثم ذكر الذين 
قاموا بوظيفة التبشير بالتصرانية في القرون الوسطى 
فقال : ان « ريمون لول » الاسباني هو أول دن 
تولى التبشير بعد ان فشلت ا-لروب الصليبية في «بمتباء 
فتعلم لول اللقة الفربة كل مشفة» وجال فى بلاد 


۲۹ 


الاسلام وفآقش عاماء السلین ٤‏ بلاد كثيرة ۰ 


وفي الفصل الثالث ذکر المؤافالمبشرين الكاثوليك 
والدور الذي لعبوه في ثورة البوكسر الصينية,أوتدخلهم 
ف شئون القضاء ۰ وهنا انتقدت ملد العالم الاسلامي 
الكاثوليكية على هذا الولف البروتستاني» اقتصاره على 
ذكر تاريخ المبشرين الکائوليك» في اني صفحات فقط 


بأنه لا شف عن ية E EDE‏ 


وفي الفصل الرابع وصف المؤاف تنظ ارسالبات 
التبشير في الرون الوسطى »في امد وجزاثرااسند 
وجاوه» واختلاط ا )شرن بالمسامين منذ ذلك الاين 
وأشار الى « بترهیلنغ » الذي احتك مسامي سواحل 
افريقية » والى اهام هولنده بالتبشير في جاوة في أوائل 


۳۰ 


القرن الثامن عشر حتی قسمت جاوة طذه الثية ی 
منتاطق؛ لكل هنبا کنيسة ومدرسة » وقال : أن 
عدد الذن تنصروا سنة ۱۷۲۲۱ بلغ ۰ وكن 
التصاری في سبلان سنة ۱۷۲۲ ( وكانت يوهئذ تحت 
سلطة هولاندة ) يبلغ عددهم 454٠٠١0‏ وتساءل عا 
بقي منبم الان وقال : إن المسامين کانوا فيها قايلين 
فصاروا الآن فئة كثيرة . 

9 ذكر تحريك البارون « دو ويتز » ار 
الاصاری سنة 1554 » الى اسن مدرسة كلية تکون 
قاعدة لتعليم التبشيرالمسيحي » وتعلم فيا لغات الششرق 
لاطلاب الذین.یناط بم أمر التبشیر . فارتأی أحد 
احبار الكنسة ان يعد الى الار وام بمسئولية تبشیر 
الاتراك “ثم فشل البارون في مشروعه . 

وسرد المؤاف تاريخ تنظيم الارسأليات البروتستانية 
من دامركية وانكليزية وألمانية وهولندية » وأخبار اتصال 


۳۱ 


بعضا ببعض » و آمماه الملوك وف الذين کانوا 
عضداً لها وموئيدين لأعمالها في القرن السابع عشر وما 
بعده في كل أقطار العام 8 


وانتقل إلى الشف نی آعال هذه الارسالیات :ى 
القرنين الاخيرين فقال : ان المستر كاري هو الذي 
فاق أسلافهفي مبنة التشبر » فدرس لثة اللاتين والمونان 
والفرنسيس والولندیین والعبرانيين » کا تعل كيرا هن 
العلوم . ولا نشر کتبه في التحریض على التبشیر 
قوبلت بالاستحسان » ففتح له باب الااکتتاب وذهب الى 
المند لهذا الغرض وصارت الاموال ترسل اليه ثم طلب 
ان يرسل له رجال يوازرونه في التبشير » فتأسست سنة 
۵ « جمعية لندن التبشيرية » وهاءعتمت ان 
تأسست جمعيات على شاكلتها في « اسكوتلة_دة » 
واد تبووورك » وانتشرت هذه الفكرة فى آاانسا 


۳۲ 


والداافرك وهولندة والسوید ونروج وسویسر وغيرهاء 

ا جمعیات فر عبه رة مل 2 جمعبه 
التبشير في أرض التوراة العئانية » 

وبلغ یر الا ال أن تأبنت سنارت 

تبشير طبية على سبیل التجربة » لتلحق بالا رسالبات العامة 
ود تجاح باهر 1 » لذاك أخذت تنمو وتزداد 
ات لحا أقسام نسائية وأرسل بعضبا الى المد 

وفي سنة ۱۸۰0 أسست ( جعية اشبان اسیحین) 
من الانکایز والامریکان » ووظفتبا ادخال ملکوت 
السیح بين الشبان » وعقد تلامیذاللدارس النصرانية في 


۳۳ م- ۳ 


نورثفیلد موقراً »> اجتسع 7 ۰ مندوباً عن ۸۰ 
مدرسة » کلفت بتقديم ۱۰۰ شاب اتطوع في نشر 
الدين السپحي ». ومن هولاء اف «جمعية اشز-ان 
المتطوعين التبشیر في البلاد الأختنة وهر ۱ 
انها لعبت دوراً مهمأ في تبشير المسلمين على الخضوص» 
لان شعارها کان نشر الاتجبل بين آبناه الیل اماضر. ‏ 
ثم تبع ذالك تأسيس جعيات التبشیر في کل بلاد 
ابروتستان . وفي سنة ۱۸۹۵ تأسست « جعية 
تماد الطلبة لاسیحیسین » في العالم * + وهي 
تتم بدرس أ-وال التلاميذ في كل ل شم 
۱ روح ( احبة ) ینم » فالتحق 5 ۰ طالب. 
وأستاذ يثلون أربعين قوما > فشا عن وجود هذا 
العدد العظي ميل الى الانتفاع بهء ولذلك تأسست سنة . 
۲ « جعيسة تبشير اشبان » . ومن وظائف هذه . 


ا لجعبات الاخيرة استّالة النساء والبنات والشبان والطلبة , 


۳ 


الى استهاع صوت المبشسرين . ثم تقرر سنة ۷ أن تسس 
جعبة آخری » لتبشیر الکپول فأسست و أخذت تباشر 
أعمالها » وترفع النقارير بهذا الشأن . . 

هذا ملخص الةم الأول من کناب المستر (باس) 
فيا يتعلق بتار بخ ارساليات التبشير وأعمالها في بلاد 
الاسلام 


وأما القسم الثاني » فخاص بذکرهرا کز تنظی هذه 
الارساليات » وادارة أعمالها ني کل قطر على خدة . والى 
ش القاريه ملخص هذا القسم ۰ 


ل" : 3 
فرعم : 


قال اش «پلس» :ان الدين الاسلامي دو العف 
ال في طريق تقدم التبشير بالنصرانية في افربقيةء وال 


۳۵ 


فقط هو العدو اللدود لناء لان انتشار الانجم للا يجد معارضاً 
لا من جبل السکان؛ ولامن وثنيتهم» ولامن مناضلة الامم ۱ 
المسيحية وغیر المسيحية . ويس خصمنا هو العربي الذي 
برتاد البلاد للاتجار بالرقیق - لان هذه التجارة صارت 
صعبة - بل ان هذا الخصمالمعارضء هوااشيسخ أو الدرو يش 
صاحبالنفوذ في افريةية» أكثر مما هو كذلك في فارس» 
فالشيخ والدرويش يجوبانشواطيء البحر الأحمر والنيجرء 
والغرب ووادای» وییثان‌في الأهالي أن المبدي ينتظر 
ظبوره » وسینشر الاسلام نيکل الاقطار . وقدظبر مبدي 
منذ سنين فحارب الاتكليز 9 توفي فتولى الأمر بعده 
خليفة ”غاب على أمره . 
أما الشیخ ال.نوسي » العدو الألد للنفوذ الافرنسي 

والا نكليزي فله تقاليد أخرى . 


ويقول المستر « بلس» ان طلبة الازهر » يعتقدون 


۳۹ 


بللبدي . وأما المغاربة » فلا پزال يدور في خلدم امكان 
الججاد» وهو يرى أن الملحمة الكبرى بين آوروبا والاسلام 
ستنشب في غربي أفريقية أو في ثماليها . ولا ينبغي أن نستدل 
على حقيقة هذه الملحمة المنتظرة بالقتال الذي حدثفي السودان. 

دخل للبشرون الكاثوليك ربوع أفريقية منذ 
القرن الخامس عشرء أي في أثناء الاكتشافات البرتقالة » 
وبعد ذلك بكثير أخذت ترد ارمالمات التبشير البروتمتانية 
اتكليزية وألمانية وكذلك ارساليات التبشير الفرنسوية . 

ول تم جمعية الكنيسة البروتستانية بالتبشير في 
إفريقمة الغربية الا منذسنة ۰۱۸۰6 <مثتعاونت ارسالياتما 
واتكفأت على الكونغوء وهذه الجمعبة تقانل الآن بمؤازرة 
الاسقف « صموئيسل كروتز » الزنجي سلطة الاسلام 
المتدفق في السجر الغربية . 

وفي سنة ۱۸۱۹ اتفقت هذه الجعية مع الاقباط 


۳۷ 


الف ند ارال يدت ابا نش الاي 
افريقية الشرقبة» وقررت‌ارسال مبشرين الى ا حبشةمولکنیا 
فشلت على أثر المنافسة بين السوعبين والبروتستات. 
ثم أخذ البشرون السويديون والانکلیز برتادون غربي 
أفريقية » وتبعبم مبشرو الدرسة الجامعة فببطوا مدينة 
«مباسة »ثم عززت أمانيا ارس الماتها عقب انساع مستعمراتما 
لکن سرعان ما ظبرت الناوغاف من ااسکائوليك 
وابروتستان وکان أم ذلك في « أوغندة» بين مبشريها 
الوطنيين والرهيان البيض الذين ألف ار ساليتهم 
الكاردينال «لافيجري» . 

وتوافد البشرون على أفريقية الوسطى عقب بعثة 
« لفنستون« و « ستانلي » سنة ۱۸۷۸ ء فاقتسموا مناطقها - 
مع اختلاف جنسياتهم بين الماني واسکتلندي واتكليزي 
ومورانی» وهؤلاء انتشرت ارسالياتهم بدون انقطاع من 


۳۸ 


شرق إفريقية الى آواسطبا حتي الخرطوم والحبشة وبلاد 
الجلا #:وجاءت هذه الارساليات بنتائج حسنة. 

أما بلاد المغربءفلها مبشرون خاصون بها ترسلهم 
« جعبة تبشير شالي أفريقية » وم منتشرون في الغرب 
والجزائر وتونس وسائر بلادالمغرب » ومنهم المبشرون 
والاطباء التابعون لحم . ولقد شاع أن ذوي الأمر في 
فرنساا وا يطاليا حانقون على رجال التبشیر ! الا أن حا 
الجزائر » طمأن بال الاسقف « هار تزل » في الايام الاخيرة 
وصرخ له نانه بنظر الى أعمال الميشرين ببعض الاستحسان. 

وقبل الانتباء من الكلام على افر يقية» لانری بدا 
من الاشارة الى جزيرة مدغسقر التي بقوم فيا البشرون 
البروتستانت بخدمة مبنتبم بکل جد وشاط . 
آسما الغر ب : 

كان للمبشر « هنري مارت ين » يد طولى في ارسال 


۳۹ 


المبشرين الى بلاد آسيا الغربية » فبعد أن أقام في امند مدة» 
عرج على فارس والبلادالعهانية » وتوفي سنه ۱۸۱۲ وهو 
الذي ترجمالتوراة الى الهندية والفارسية والارمنية » ومن 
بعده أخذت ارسالبات التبشیر تشد الرحال الى الانضول 
وفلسطین » واتغذت لما مراكز في إزمير والقسطنطينية 
وبيت القدس»وتصدرت للتبشير في صفوف الذس طوريين 
على حدودفارس وااسلطنة العئانية » وفيصفوف البعقوبیین 
فيا بين النهرين . وني مقدمة هذه المعیات لجنة التبشير 
الامريكة » الا أن جعات اليبود الانكليزية سبقتبا 
الى بعض البلاد العهانبة مثل إزمير والاستانة وسلانيك » 
فافتتحت فما مدارس ديندة ومعابد. ومنذ سنة 1849 
أخذت ترد ارسالبات اخرى على هذه البلاد فقسمتبا 
الى مناطق وأصابت لجنة التبشير الامر يكية منطقة 
قبائل النصيرية في سوریا فأخذت على عاتقبا تنصير هذه 
القبائل وذهب قم من هذه الْنعية الى بلغاريا لينف ذ 


0 


خطته هناك . 

و حدلت حوادث سنة 185٠١‏ 3 سورب ا توحبت 
لطر ال نان مهد مر ت ارت 
لنة التمشير الامريكة ¢ في البلاد العهانءة عدا سوری 3 


وعل أثر تأسيس الكنسة البروتستانمةفي الاستانة 
سنه 1855 #صارت الاستانة مركزاً عاماً آمناً لاال 
الممشربن . 


أما موقف الحكومات الاسلامية أمام ارساليات 
التبشبر » ف كان ختلف باختلاف البلاد » فالقيائل 
الستقلة في بلاد العرب عدو ات لدودات لاميشرين » وبلاد 
الفرس‌سائد علا نفوذ روسماء والسلطةالاسلامبة في القطر 
الصري اسبة فقط . وکانت الحكومة العانية تبدي 
ضروب الاستبداد نحو المبشرين على اختلاف مذاهبیم» 
بسبب الدور السياسي الکبیر الذي مثله نفوذ البشرین 


3 


على سرح المسألة الشرقية . وکانت معاملة الحكومة 
العئانية للمبشرينتتحسن بواسطة سفراء الولايات المتحدة. .. 
ولقد شمر الميشرونعن ساعد الجدفيترجمة الكتاب 
| اقدس«التور اة والانجمل » » الی‌کل لغات الشرق بأسلوب 
سبل ينسنى فبمه لكل الطبقات . 
وأ كبر ما بثير قاق المستره بلس»مو لف‌هذا الكتاب» 
هو الدور الذي ستقوم به الدولة العؤانيةفي الحوادث 
القبلة !.. ما دامت أنظار القبائل السنوسية الشديدة البأس 
متجبة نحو السلطنة العهانية »التي يحسكمها أمير الموّمنين وفيما 
بيضة الاسلام . ومثل السنوسيين الام الاخرى البعيدة 
عن الاستانةمثل يخارى وخموة و اند والبلاد الاسلامية 
ا ' 


الرتم 
انتشرت ارسالمات التبشير في اند عقب ارسالية 


بق 


اشرت [رسالماتالتبشير في اند عقب إرسالية 
جعية لندن التبشيرية » التي قام ا زكاري) ثم تبعتبأ 
الارسالبات الأمريكية والاسکتلندية واهولندية 
والتر و جية وغیر ها » و کاپا تودي وظیفتبا بنشاط وتقوم 
أعاما ,ڪل دقة . 


وکان کل هوالاء في بادیء الأمر قد وقعوا في 
الحيرة 1 يعاموا من يبدأون في التبشیر » وهل 
يسبل بث النصرانية في البرهمي أو السم المتنور أو 
المندي العامي ؟ 

ثم اهتدوا إلى التقاط الاطفال» الذين يعضهم ناب 
الفاقة والفقر» فیحسنون إليهم ویستجلبونم نحوثم » وم ور 
التبشير الذي عقد في شکاغو» قرر أن ينظر في وسائل 
تعميم التبشير في الطند ونشر التصرانبة وتفسير تعاليمبأ 
بين کل طبقات الاهالي . 


۳ 


مرا الممدبو : 


بوجد في شبه جزيرة االابو وجزائرها اجتمعة 
عقائد ونزعات سقيمة 1 لأن أهالي هذه البلاد اعتنقوا 
الإسلام في القرن الثااك عشرء ومزجوا به ما علق بهم 
من عقف ائدهم القدية » ثم اقتسوا شيا من مذهب 
بعد استيلاء ا مواند يبن عل هذه البلاد 1 وامو لندیون 
أبدوا قسوة وعدم تسامح في القرون الوسطى لنشر 
عقیدمم 3 وف هذه الايام ذهت ارسالبات حكثيرة 
الى الملايو لتبشيرهم بالنصرانية . 


المی : 


٤‏ هذه الملکة مسامون کثبرون بعددهم قلیلون 
بالنسبة الى جموع سكان البلاد. وتار بيخ ذهاب ارسالبات 
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التبشير الى الصين يرجع الى سنة ۱۸۱۳ ولا افتتجت 
الثغور الصمنية بعد ذلك انتشر فبا الممشرون والاطياء 
والممرضون التابعون لهم إنتشاراً هائلاً وانسع نطاق 
أعماهم وحاء بشمرات كثيرة 8 


{o 


عالت ا هو عام 11.1 


مولت اعام ۱۹۰1 


كان القسيس «٠‏ زوير » رئيس ازسالية التشير 
العربية في البحرين أول من ابتکر فكرة اعقد مور 
عام يجمع ارساليات التبشير البروتستانية للتفكير في 
مسألة نشر الانجيل بين المسلمين وفي سنة 1405 آذاع 
اقتراحه وأبان الكيفية التي یکون بها فوضعت هذه 
نک فل N‏ مسرن موی 
(اکرا )في اند ٠‏ لان هذه الولاية ذات أهمية کبری 
من حيث المسائل الاسلامية لوجود مدرسة (علیکر) 
هناك ثم عرض الاقتراح على مؤتمر التبشير الذي ينعقد 
في مدينة ( مدراس) اطندية كل عق شتواك فا جا 


عقده . وان اتخاذ اند قاعدة لتأسيس النظامات الخاصة 


1۹ جع 


بتبشير المسلمين بالنصرانية أمر طبيعي وبديهي » لاف 
مسلمين اند أخذواً على عاتقهم منذ القرن التاسع عشر 
تاد السياسة الانکلیز ية التغلب عل المتدوس . 

ولا تقرر عقد الو تمر شرع القسس (زویمر) 
وزمیل له بعدان العدات لتأليف نة موقتة تضع برنامچ 
مذ کرات لو تمر وتدعوا البشرین النتشربن في کل 
البلاد للاشتراك به. ۱ 

ويم ٤‏ ابريل من سنة ۱۹۰1 افتتسح الموتمر في 
القاهرة في منزل عر ابي باشا في باب اللوق وبلغ عدد مندوبي, 
ارسالیات‌التبشیر ؟5بين رحال ونساء . وکان عدد مندوبي 
ارسالیات التبشیر الاميركية الي في اند وسوربا 
رل ااه واس وف و ادا عفر 
ومندوبو ارسالمات التبشير الانکلیز ية خمسة واشت ركت 
في المؤتمر الارساليات الاسكتلندية والانکليزية المنفردة 
والالماننة واطولندية والسويدية وارسالبة التبشير 
الداغر کة ال موجودة في بلاد العرب. 
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انتخب القسس ( زور ) ۳ ۳۹ 4 وعبن. 
ملخص احصائي عن عدد المسامين في العام » الاسلام 
في افريةية ‘ الاسلام في السلطة العثانية » الاسلام في 
في الصين » النشرات التي ينبغي اذاعتها بين المسامين 
التنوربن والمسامين العوام » التنصو » الارتداد ¢ وسائل 
اسعاف التنصرن المضطبدين » شنون نسائية اسلامية > 
موضوعات تتعلق بتربية البشرن والعلاقات بینهم وكيفية 
التعلم في الاسلام . : 
وهذه ااوضوعات‌جعت على حدة في کتاب ثبیر 
سمه ( التبشیر بالنصرانية بين المسامين ) ثم صنف 
القسيس زویر كتاباً جمع فيه بعض تقاریر عن التبشیر 
وسیاه ( العالم الاسلامي ) ٠‏ 


وسائل تشم المسلعين بالتصمرائيم 


ه١‎ 


الامر يکي وکتب عليه هذه الكامة « نشرة خاصة » 
معنى أنه طبع ليتنقل في ايدي فئة خاصة من رجال 
التق لا ليطلع عليه كل الناس . وقد ضمنه المياحث 
التي دارت ف مۇر القاهرة واختتمه بندائين استنبض 
باحداهما همم رجال النصرا نبة لیجمعو | قواهم ويتضافروا 
باعمال مشتركة وعومية فیستولوا على اهم الاماکن 
الاسلامية والنداء الثاني خاص باعمال نسائية . 

أما الفصل الاول من الكتاب فيبحث في الطريقة 
التي ينبغي انتباجها في التبشير وعما اذا كان مفيداً ضم 
ارسالمات تبشير المسامين الى ارسلليات تبشير الوثنین 
وفضل بقاءهما منفصلتين . 

وفي البحث أيضأ عما اذا كان الاله الذى بعبده 
المسلمون هو اله النصارى واليهود آم لا ؟ وقد صرح 
( الدكتور لنْسئُوس) في مقر القاهرة بان اله المع 
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واحد الا أن القسس زومر خالفه‌ني هذا الرأي فقال : 
ان السلمینمب| یکونوا موحدین فان تعریفیم لالاهم 
ختلف عن عرف السحین 6 لان إله المسلمين. 
لس إله قداسة ومحية .. 

وفي الفصل الثاني والثالك عث في الصموبات التي 
حول دون تبشبر المسامين العوام وذکر الوسائل التي عکن 
استجادیم بها وتحبيب البشری الييم . وام هذه الوسانل 
المزف بالوسیقی الذي ميل اليه الشرقیون كثيرأً » 
وعرض مناظر افانوس السحري علیهم > وتأسیس 
الارسالیات الطبية بينهم > وان يتعام البشرون فجانها 
العامة واصطلاحاتيها نظریاً وعملياً ٤‏ وأن يدرسوا القرآن 
ليقفوا على ما بحتويه » وأن يخاطبوا العوام المسامين 
على قدر عقوفم ومستوی عامهم » ويجب_ان_تلقى 
الخطب عليهم باصوات رخيمة وبفصاحة » وان يخطب 
البشر وهو جالس ليكون أشد على السامعين » وان لا 
تتخلل خطاباته كامات اجنبية عنهم »> وان يبذل عنايته 
في. اختيار الوضوعات » وأن يكون واقفاً على آيات. 
القرآن والانجیل عارفا محل المناقشة » وأن يستعين 
قبل كل ثيء بالروح القدس والحكمة الامية » ومسن, 


or 


مسج مسآ تمحر الم اس النطقية الآ 
لا یمرفها الشرقیون 
تنصروا انما هم من العامة وا 


وفي الفصل الرابع يأتي ذکرالصعوبات التي تنف 
في سبيل تبشیر المسامين التنورین وهذه الصعوبات هي 
التي جعلت الوقر يترك الذاکرة في بادیء الأمر 8 
لتنصير » فخاض في البحث عن الوسائل التي یکون 
۳ ا ولو قليلا ‏ عل الناشئة الاسلامية لتدرك 
الامور الاجتاعية والخلقية والادبية . 
وهنا قال سكرتير الموتمر : ان الخطة العدائية اي 
انتپجها الشبان المسامون المتعامون اضطرت المبشرين 
القطر الصري الى محاولة اعادة ثقة الشبان المسلمين بهم » 


فصار هو لاء البشرون يلقون عاضر ات في موضوعات 
اجتماعية وخلقية مية وتاريخية لا يستطردون فيها الى مبادث 


ِ 
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الدين » رغبة في جاب قالوب الملمین الیهم . وانشأوا 
بعد ذلك في القاهرة بحلة اسبوعية اسمها ( الشرق 
والغرب ) افتتحوا فعا بابا غير ديني یبحثون فيه 
بالشئون الاجتماعية والتاريخية » وأسسوا أيضأ_مكتبة 
لبيع الکتب بانمان قليلة والغرض من ذلك استجلدب الزبائن 
وعادئتبم في اثناء البییع : 


وقد مضى على ذلك ثلاث سنوات تسنی فيها للمبشرين 
أن یتوصلوا الى النتائج الآتية : 

الاولى - انهم عرفوا أحوال البلاد وآفکار المسلمين 
وشعورم وعواطفهم وميوفم . 

الثانية - امهم حصلوا على ثقة عدد من المسامين بهم . 
میا ها 

الثالثة ‏ ان المبشرين ححققوا انهم بتظاهرهم في وداد 
ALAS‏ سعد الك ی جر 
المسامين وميلهم الى ما تطمح اليه نفوسهم من الاستقلال 
اك ل يكو ات لقص ۱ .دح 
السياسى والاجتاعى والنشأة القومية يمكنهم أن يدخلوا الى 
هو 1 1 
قلوبهم . 


وبناء على هذا ساعد البشرون الشبان المسامين في 


داكت 


تأسيس جعية الغرض منبا ایجاد صلة وتقرب بين 
الطبقة التعامة والطبقات التعددة التي تتألف الامة منپا 
وانماء روح الاتفاق . هذه هي الطريقة التي استحسنها 
البشرون. بعد ان علموا ان الامور التي بتذرعون با 
وتکون صبغتبا دينية لا ريب ان عاقبتها الفشل . 
ولکن للبشرین الذين هم على شيء من الجرأة بقولون 
انهم معوا بعض ااسلمین يشكون من الزواج في 
الاسلام وتعدد الژوجات وتربية المرأة وعدم وجود 
التساسم الديني . 

وكل ما خاض فيه الموتمر من هذه المباحث 
يختص بالجبودات التي يرذلا المبشرون لتبشير الشبيبة 
. الاسلامية التى تعلمت عل الطريقة الاورويية وفي 
مدارس ال حكو مة وما بلقونه من الصعوبات و الفشل 
في تتصیرها . 


5ه 


أما الذين تعلمو ا الطر يقة الشرقية في الازهر: 
وما ياثله فلم یتک أعضاء الموتمر عنم الا بعض 
اقتراحات ونظريات : من ذلكان احد أعضاء الموتمر 
أفاض في وصف ما الجامع الازهر القديم من النفو ذ 
واقبال الالوف عليه من الشبان الملمينفي كل أقطار 
العالم . وتساءل عن سر نفوذ هذا الجامع م:ذ ألف 
سئة ال الان ثم قال : ان السنبين من المسلمين رسخ 
في اذهانهم أن تعلم العربية في الجامع الازهر متقن 
ومتین أكثر مته في غيره وللتخرجون في الازهر 
معروفون بسعة الاطلاع على علوم الدين وباب التعليم 
مفتوح في الازهر لكل مشايخ الدنیا خصوصاً وان 
أوقاف الازهر الكثيرة تساعد على التعلي فيه انا 
لان في استطاعته أن ينفق على ۲۵۰ استاذاً . ثم تساءل 
. عما إذا كان الازهر يتبدد کنسة المسيح بالخطر » 
وعرض اقتراحا بريد به انشاء مدرسة جامعة نصرانة 
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تقوم الكنيسة بنفقاتها وتکون»شت ركة بين كل الکنائس 
المسحية في الدذءا على اختلاف مذاهبها لتتمکن 
من مراحة الازهر بسپولة وتتكفل هذه للدرسة 
الجامعة بأتقان تعلي اللغة العربية . 


م قال ان في الامكان مباشرةهذا العمل في دائرة 
صغيرة وهي أن تصن ألا بتعلي المسامين التنصرین 
وتربيتهم تربية اسلامية لیتسکن هولاء من القيام بخدم 
حلملة ٤‏ صر المسلمين الآخرين. 

وخت کلامه و٩5‏ : رعا کات العوة الاة قل 
دعتنأ ال اختدار مصر تک عل 5 لذسرع بانشاء 
هذا المعيد لمحي لتنصير المالك الاسلامة ۰ 

وی الباب الخامس ذكر المؤلف ما دار 2 الموتمر 
عن النشرات التي ينيفي لامبشرین اذاعتبا لتنصير 
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اسلمن . وقد ظر اللمؤقر آن التوراة مترجة ال 
معظم اللغات الاسلامية وأكثر لحجاتها أما أدبيات 
التبشير ومولناته فترجة إلى اللغات الاسلامية اللهمة 
فقط . 


وقد اقترح أحد |اندوبين أن تراجع الموّلفات 
التي قدم عليها العبد لاصلاحبا واستخداما في تبشير 
المسلمين المتنورين الذين اقتسبوا علومبم في العاهد 
الغطرية مل مدرمة اکسفورد ويرلين » :واشان: الى 
وجوب تخفيف اللبجة في اجالات الدينية . 

وقال مندوب آخر : ان الحاجة شديدة الى نشر 
كتب في الموضوعات الدينية الاتبة 

اناد وألقاب المسيح التي في الاناجيل » طبيعة 
الخطيئة الاصلية » ضرورة الغفران » النة وكيفية 
احصول علیبا » الروح القدس وأعاله » عقيدة سر 


۵٩ یت‎ 


وان الاله الاجتاعي يشمل اثالوث » اشیطان 
و كيفية الخلاص منه . ۱ 


لیات التمئم اط : 

خاض الوقر بعد ذلك في مسألة ارسالات 
التبشيز الطبية » فقام المستر ( هارير ) وأبان وجوب 
الااکثار من الارساليات الطبية لان رجاها يحتكون. 
دافاً بالجمور ویکون هم تأثير على المسامين أكثر ما 
لامبشرين الآخرين . وهنا ذكر المستر هاربر حكاية 
طفلة مسامة عنى الميشرون بتمريضها في مستشفى مصر 
القدية ثم ألحقت ممدرسة البنات البروتستانية في باب 
. الوق » وكانت تهاية أمرها ان عرفت كيف تعتقد 
بالسیح بالعنی المعروف عند النصارى . وذكر ايضاً 
عن رجل مسر كان يحضر محاضرات البشرین لاثارة 


الجلية والضوضاء » واتفق أنه مر ض فدخل مستشفی 
المبشرين وبعد ان ليث فيه مدة شفي و خرج مله 
فصار يحضر احاضرات في هذه الرة ولکن منشوع 
زائد وبعد ذلك بقليل تعمد وأصبح نصرانياً على 
مذهب البروتستان  .‏ 

ثم قام الدكتور ازاهارس طبیب ارسالية التبشير 
في طرابلس اشام فقال : انه قد مرعليه اثنان وثلاثون 
عاماً وهو في مبنته فلم يفشل الا مرتين فقط وذلك . 
عقب منع الحكومة العئانية أو حد الشيوخ لاثنين 
من زبائنه من الحضور اليه . 

وأورد احصاء لزبائته فقال : ان 38 في المائة 
منم نو مت دن مب ینعی رل 
سنة مجيثه الى حيث یبشر بلغ. عدد زبائنه ۱۷۰ وني آخر 
سنة کان عددم ۲۰۰۰ وخم کلامه قائلا ۽ 
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يحب على طبيب ارسالیات التبشير أن لا ینسی ولا 
في لحظة واحدة انه مبشر قبل كل ثيء ثم هو طبيب 


بعد ذلك . 


وقام بعده الدكتورتمباني وذکرالصعوبات التي يلقأها 
الطبيب في التوفيق بين مبنتي التبشير والطب كا حدث 
معه هو . الا ان ما بذله من الحبودات قد أعانه على 
النجاح حتى تمكن من تأسیس مستشفی التبشير من 
طريق الاکنتاات . وكان أول مكتتب هذا الستشفی . 
التبشيري رجلا مسلماً . 


وخطب الاستاذ س‌بسون بعد ذلك في بيان 
فضل الارسالبات الطبية وما قاله : أن المرضى 
الذين ينازعبم الموت بوجهخاص لا بد لهم من مراجعة 
الطبيب وحسن ان يكون هذا الطبيب ( المبشر ) 
في جانب المريض عند ما يكون في حالة الاحتضار 
التي لا بد أن یبلغبا كل و احد من آفراد البشر . 


۲ 


9 خطبت الس ( اناوستزن) فتکامت عن ارسالية 
التبشير الطببة في مدينة طنطا قائلة ان ۳۰ الائة من 
الذين یعا عون في مستشفی هذه الارسالية هم من الفلاحین 
المسلمين وأ كثرم من الساء . آما طر بقةالتبشیر في هذا 
المستشفى فبي أن يذكر الانجيل للمرضی بأسلوب 
سيط لا يدعو الى التطرف في الماقشة اذ المستشفى 


مسح س حدر اه تساه ورحالا ۳ 
الدععال الائ ۳ شم : 


کان لهذا الموضوع اهیام كبير من أعضاء المؤتمر 
لانه خاص بنصف مسلمي العالم فقالت الس ( ولسون ) 
ان الاد اشرات ی 3 المد المدارمن 
وبالعیادات الطبية و زيارة قری فلا ین پنشرن 
التصر انبة بين طبقات الناس 
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وخطبت الس ( هلداي ) في حث المبشرين على 
الرفق بالمرأة السلمة . 


وتناوبت السدات الیشرات الخطابة في آخبار 
تجاحبن في الناطق التي أنتدين للتبشیر فما . فقالت 
ادام ای اس ا لع رطا ررق ,شا افيد 
لعل بالرغم من جبلین باتساع نطاقه وهن يعتقدت 
أن الذي يعرف جغرافية البلاد نابغة . ولقصة الابن 
المسرف التي في الانجيل وللمزمار الحادي و سین 
تأثير شديد عل الافس المسلمة . 

وقالت مبشرة آخری ان مدرسة البنات البروتستانية 
التي في الخرطوم فيبا من ۸۰ الى ٩۰‏ تلميذة مسلمة. . 
ولاهلبن الحرية في الاح طمن بقراءة العبد الجديد 
( الانجيل وذيوله ) أو في منعبن من ذلك إلا أن 
المدرسة فيهذه السنة | يرد عليبا طلب استثناء واحدة 
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من التلمبذات من قراءة الاضل . 


وانتقل المؤْمّر بعد ذلك الى و ترسه النساء 
اللائي يتطوعن للتبشير ٠‏ 
المننصرون والرتدون 

تساءل اس « حون فان رس > عن الاركان التي 
يشترط توفرهافي الشخص ااتنصر أو النصراني الشرق 
الذي يدل في المذهب البروتستاني . وبعد ان بحث 
تشویها نزعة الاعتفاد بالقضاء والقدر وعقيدة الشرقين 
وا ضرب من اثرافات وان تکن میادیء الاعان 
مو جوده لدم جميعاً 

ثم تساءل عما إذا كان المسل المتنصر أهلاً لنشر 
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أخلاصه لان اسر الدعوة ۳ تقتضيه روح الاسلام 


. وبهذا كان الاسلام دين دعوة وتبشير وكم بالحري لو 
انتفعنا ببذه المزية وأدخلناها في التصرانة . 


وتناقش الو مر تيد ذلك شأن التتصرن 
الاطفال الذین اعتتقوا ا مذهب البروتستان في الدارس 
العادية والصناعة 8 


شروط التعميد : 

بط القسيس « جصب » القول في هذا البحث 
و عن الشروط التي يجب أن تنوفر في المسلم 
المتنصر لیکون أهلاً للتعميد ثم قال ان البشرین 
الكاثوليك يعمدون الناس ليجعلوم مسيحيين اما نحن 
فتعمدم لام مسبحیون . وذكر بعد ذلك أيام التجرية 
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والعلومات الدينية التي يجب على المتنصر معرفتها وصث 
فا اذا كان بح له أن يتلقى سر التناول . 


واستطرد الو تمر الى مسألة تعدد الزوجات عند 
السامین » وعن موقف المرأة التي تعمد زوجبا هل ٠‏ 
يفرق الاسلام بينها وببنه آم لا ؟ وعما إذا كان يجوز 
لامتنصر أن یتزوج ثانية أم لا ؟ فتقرر أن هذه المسائل 
عويصة وقد سبق الخوض فيا في موقر ( ليث ) 
سنه ۱۸۸۸ وان الظروف تقضي باعتبار السلم التتصر 
وهو ذو زوحات متعددة انه تحت التجربة إلا إذا كان 
تنصره في ساعة الاحتضار . آما هذه السائل نفسبا فقد 
تر کت بدون حل . 


كيف بتقرب السلمون : 
خطب القسیس هاريك في هذا الوضوع فعرض 


¥ 


على الوقر نتيجة ابحاثه التي أجراها في بلاد السلطنة 
العئانية فنبا أنه عرف أن لا فائدة اطريقة المناظرة 
والجدل التي وضعبا الدكتور « بفندر » المبشر ول 
يكن من نتائجها غير وقوف الحسكومة العهانية فيوجه 


المبشرين والذين ينتمون الهم . 


أما ترجمة الانجيل وكتب التبشير الى اللغة التركية 
بدون مناقشة ومحادلة فکانت أكثر فائدة و أعم نفعاً 
وقد تبين انه بمجرد اشتراء اسان ذه الكتب 
ومطالعتہم لها صارت تتبدد أوهامبم القدهة . ثم قال 
ان الجدل والناظرة يبعدان احبة التي ها وقع كبير 
على قلوب الاغبار وتأثير عظم في نشر النصراننة فاحبة 
وامجاملة هما آلة الیشر لان طريق الاعتقاد غايته 
دائماً هي قلب الانسان . وقال بعد ذلك : يرى 


أن الوازنة بين حماة وأخلاق الامم النصرانية 


A 


وأنا أيضاً أوافق عل رأي دؤلاء ولکن من 
الوجرة المادية . وني هذه الايام نجد جمهوراً عظيماً من 
متنوري السامين برغب في المناظرة والجدل . والعئانيون 
يشيرون بازدراء الى ما حدث في بلاد الروس النصرانية 
في السنة الاضة خصوطاً في آوربا « يريد اضطباد 
نصاری روسا ليبودها » ویقولون لنا هذه نص رأنيتحم 
وأنتم الذين کنتم قبل زمن قلیل تتهموننا بلا شفقة 
بأنا أرقنا قلبلا من الدماء أثناء اشتغالنا بقمع فتنة.. 
وعلق القسيس عل ذلك بوجوب تح حياة البشر بمبدا 
المسيحية قبل أت يعني بالأمور النظرية 
كيا يظبر لاسلم أن النصرانية ليست عقيدة دينية ولا 
دستوراً سياسياً بل هي الخياة كلها . وانها تحب العدله , 
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والطبر وتمقت الظلم والباطل : نفتح للمسام مدارستا 
ونتلقاه في مستشفیاتنا ونعرض عليه محاسن لفتنا ثم نقف 
المسام هو الذي امتاز بين الشعوب الشرقية بالاستقامة 
والشعور باحبة ومعرفة الجميل . 


بهذه الطريقة فقط يكن لامبشر أن بدخسل الى 
وی این واو أن أعدا اط 0ا ها تساه 
عظيا الى طرد كل العثانيين من آوروبا ومن جة 
الأرضن كلا عبت أن الال سعد ان یا 
الله مع العثانيين وندعوم بكل إخلاص لاشتراك 
معنا في اقتباس أنوار اللصرانبة . 


موضوعات تبشيرية : 


خاض المؤتمر بعد إامه الموضوع السابق في 
موضوعات كثيرة منبا كفية عزض العقيدة النصرانية 


Ye 


والناظرة فيبا والوسائل التي يجب التذرع بها انشرمبادیا 
والتحكك بالنفوس الاسلامية والوقوف أمام صغة 
الاسلام والصفات التي ينبغي أن پتصف ما مبشر 
المسامين بالنصرانية والانخل 8 


ثم قال القسيس ( ثرونتن ) وعرض على المؤقر 
هذه النظريات الاولة 


. الشعب البسيط يارمه إتجيل يسيط‎ ١ 
. الشرق سثم الجادلات الدينية‎ -۲ 
. الشرق يحتاج الى دين خلقي روحي‎ -۳ 
واستنتج من هذه النظريات الاولبة القواعد‎ 
الاتن4:‎ 
. يجب أن لا ثير نزاعاً مع مسلم‎ ١ 


۷۱ 


کے عن أن لا حرض مسلم على الموافقة 
والتسلم بمبادىء النصرانية إلا عرضاً وبعد أن 
يشعر المبشر بان الشروط الطبيعية والعقلية والرو حبة 
قد توفرت في ذلك السلم . 


»اذا حدث سوء تفاهم حول الدين المسيحي 
فيجب أن بزال في الحال ولو أفضى الامر الى المناقشة ٠‏ 


ذا (اقروة ) ا یه ان ی ارگ 
لش ف ره ان فور ا 
حب أن تتفوق فیه ااصفات اة والاستقامة التامة 
على الزابا العقلية » وأن پکون مقتنعاً بصحة البراهين 
التي يحتج بها وأن؛ ون صحييح المجاملة وأن بع 
الامل بالفوز على خصمه نصب عبنيه ويحاول حمل 
خصمه على الرضوخ للحقيقة . وهذا الاسقف يستنكر 
قسوة التعالم القدية ويرىانها كانت ترمي الى التغلب 


رش 


على العدو لا الى اکتساب مودته . ثم قال : ويظبر 
لي أن كثيراً من |خواننا المبشرين بریدون أن يشروا 
الناس برشقبم بالحجارة لا بعرض الحقيقة عليهم . نعم 
ان هذه الطريقة قد تفيد ولكني أشك في موافقتبا 
لتبشیر وبا ينتج عنها من الحالات النفسية . 

وختم كلامه قائلاً : يحب عل المبشر أن بتذرع 
بالصبر والسكرنة و آن بکون‌حا ماع عواطفهالى الغاية 
القصوی . وأن لا يخال نفسه أقل ريب في انه هو 
الذي سفوز . 

وهذا كان آخر مناقشات المؤتمر . ثم قام القسیس 
زور رئيس الرتمر وقال : 

ان انعقاد هذا المؤتمر كان بلتقریب نتيجة لاعمال 

( شأن التبشير المتطوعين ) اما البحث في احوال 
ال | الاسلامي وتبشيره بالنصرانية فقد سبق الخوض فيه 


وف 


في" مؤتمر کلفلند . وهنه الخريطة التي نراها امامنا الان 
العصر » قد بعشت الامل في قلوب ألوف من الطلبة في 
مؤتمر اشفیل الذي انعقد في شهر فبرار ( شباط ) 
الماضي والتبشیر متوقف على وجود زمرة من البشرین 
ثم ختم كلامه راجيأ ان یکون اندائه صدی في الدارس 
الجامعة في اوروبا وامريكا . 


الم 
ماب 
الت(الات| 


اتا اتلاي ام 


( العالم الاسلامي اليوم ) عنوان کتاب نشره 
اقش زور رئیس رسالسة اتبشیر ف البحرین 
بموازرة زملاء له جعو | فيه تقاربر ومباحشت تاريخية 
واجتاعية كتبها البشرون‌عن حال السامین القاطنین 
في مناطقهم التبشيرية . وتتلو هذه التقاریر خلاصة من 
أعمال الیشرین التي قاموا بها في الاصقاع الختلفة وما 
نتج عنبا من انتشار الدين المسيحي . وقد انشأ جامعو 
هذا الکتاب مقدمة له ألحوا فا بضرورة تنصير 
المسلمين الذين أهمل المبشرون أمرم وهذه الفكرة قد 


¥ 


توسع بها أخيراً امبراطور آهم امبراطورية اور بية 
في خطاب ألقاه على بعض اللمبشرين فکانت تشف عن 
الحم على الاسلام من_الوجبة الخلقية عامة و الدین4 
خاصة 8 أما هذه الفكرة فبي انهم سبق وجلود 
عقيدة مبنية على التوحديد أعظم من عقسهة الدين 
الاسلامي الذي اقتحم قارتي آسبا وأفريقية الواسعتين 
وبث في مائ تي ملبون من ال عقائده وشرائعه وتقااء مده 
واحع عر وه ة ار لہ اطم م باللغة العرسة فأصرحوا كالأنقاض 
والآثار اقدة الترا جبل القطم أو هم كساسلة 
جبال تناطح السحاب وتطاول السماء مسةابرة ذرواتا 
شور التوحيد ¢ ومسترسلة سفو حا ٤‏ ماوي نعدد 
الزوجات واتحطاط المرأة . تلك هی الفككرة التي 
أشار الما تاشرو الکتاب في المقدمة واردفوههم| 
بقولهم : ان الكنيسة المسيحية ارتكبت ,خطأ كبيراً 
بتركبأ السلمین وشأنهم اذ ظبر 4أ ان أهمية الاسلام 


۷۸ 


في الدرجة الثانية بالنسبة الى ممامائة ملبون وثني رأت 
ان تشتفل بهم . رأت هذا وهي لم تعرف عظمة الاسلام 
وحقيقة قوته وسرعة نموه الا مئذ ثلاثين سنة فقط . 
على ان ابواب التبشير صارت مفتوحة الآن في مالك 
الاسلدم الواقعة تحت سلطة النصرانية مثل افند والصين 
الجنوبية الشرقية ومصر وتونس والجزائر وان في العام 


موه و۱۰ مسام برتقبون الخلاص 3 
وي هذه المقدمة عض ملاحظات ونصانح 
الابحب[ 
اعداء هم ۱ 


۲ يحب نشر الکتاب القدس بلغات السلمین 


قناع المسلمين بأن التصاری ليسوا 


لانه آهم عمل مسيحي . على انه قد تم جزء من هذه 
المة بعد أن طبع في يروت 45 مليوت صفحة 


۷۹ 


۳ - تبشير المسامين يجب ان یکون بواسطة رسول من 
انفسهم ومن بين صفوفهم لان الشجرة يجب ان يقطعها 
4 ينبغي للمبشرين أن لا يقنطوا اذا رأو| 
نتيجة تبشيرهم لامسامین ضعيفة اذ من احقق ان المسامين 
قد نما في قلوبهم اليل الشديد الى علوم الاوروبین 
وون شتا وان اص متا امل سروت 
وعماد الدين في اند ومیرزا ابراه في تبریز وأعالا 
اخرى من هذا القبیل من شأنا أن تولدلنا محبودات 
جديدة يحب عابنا أن نحمد سببها نعمة الله علينا . 
الاسلام في مصم : 
هذا الفصل من كتاب « العالم الاسلامي اليوم » 
يتضمن ملخص أعمال المبشرين البرونستان في مصر » 
والوسائل التي يتذرعون بها » والتيجة التي توصلوا 
اليما . وأهم معاهد التبشير في مصر هو الذي أسسته 


۸۰ 


جمعية اتحاد مبشري امریکا الشمالبة سنة ۱۸۵4 . و کان 
البشرون قد وضعوا نصب آعینبم تبشیر السلم 
والمبودي والنصرافي اس|» وقداستطاعوا أن بتعککوا 
بالسامین بواسطة مؤلفاتهم ومدارسهم . فنشروا منذ 
۵۰ سنهة کناب ه شبادة القران » ووزعوا عض 
نسخ من کتاب ( الكندي ) وکتاب ميزان الحق 
المطبوعين في انکلترا . ووضعوا في الایام الاخيرة 
وهی اس وا لتق زاره 
طعنوا في النصرانية . والمحاضرات العامة التي بقیمبا 
المبشرون مرتين في كل اسبوع لموازنة والمناظرة بين 
الاسلام والنصراننة يحضّرها عدد عظيم من المسامين 
و سمح هم آن یتکلموا . وفي مدارس البشرین في 
القطر المصري ۳۰۰۰ طالب مار وخس هولاء من 
الینات السلات . 


Ne ۸۱ 


وکانت نتبجة هذه احبوات منذ بداية التبشير الى 
ابامنا هذه 1 تنصر مائة و ون ملع ¢ وأهم ما 
وقع من ذلك سنة ۱۹۰۳ وسنة ۱۹۰4 فقد تنصر ی 
الاول ۱6 شخصاً وني اثانة ۱۲. 

وفي سنه ۱۸۸۲ بای مصر معبد علمي التيشير 
تاع لجعرة تبشير الكنيسة وله أربعة فروع : الاول 
قىم طي والثاني مدرسة لاصبیان والثالث للبذات والرابع 
لنشر الال . وينشر میشرا المعبد محلة اسبوعية 
وكراساف وهم مكتية خاصة عي ۳ 
أن یقتبسوا بالتدر یج الافکار السيحية . 
وبعد المعمدين السابق ذكرهما تأتى جمعية تبشیر شمال 
افر شة وهذه الجعىة نشت معرداً فِ مصر سنه ۱۸۹۲ 


AY 


وأم وظائنها تنصير المسامين وطذه المعية لا 
وكلاء في الاسكندرية وائنان في شبين الكوم وأعمال 
هذا العبد قاصرة على فتح المدارس لتعلم الاغيل 
بوجه خاص وان تزور المبشرات منازل المسامين 
ويتمعن بسيداتهم وان يوزعن اللمؤلفات والكتب 
التبشيرية على المسامين وان يلقين احاضرات الدينية 
لدرس الانجيل في ايام الاسبوع وان تقام الصلاة 
وهذا العبد قد نجم في تنصير خمسة أشخاص . 

وفي سنة ۱۸۹۸ تأسست المعبة العامة لتبشير 
مصر وغاجها تتصير المسامين أيضا » وا معاهد في 
اللا والسوسض .ود هل ری للصميان ولات 
وتبث فيهم مباديء النصرانية » ولا خزائن کتب 
توي كتباً عربية ذات علاقة بالاسلام » ولا حلة 


Ar 


يوم سبت يطوف البشرون للتفتیش . وأقلارساليات 
التبشير أهمية في القطر الصري الارسالية المولندية 
التي توطنت في قايوب وفي مدارسبا التعددة تلامیذ 
من کل المذاهب وهي تفشر الانجيل في القری بو اسطة 
بائعي الکتب ومن أعمالها انما أنشأت ملجأ للایتام 

وعنايتها متوزعة بين الاولاد المسامين والنصارى على 


السواء ۰ 


أما العقبة الوحيدة التي تقف في سبيل ارساليات 
التبشیر مي ان انه لم 0 قوة a‏ 9 الذي 


الاسلام وارسالبات الهند : 


من الذين ألفوا في هذا الوضوع الستر 
( م. هوري ) فانه تکل عن حالة التبشير في شالي 


A 


اند وعن انتشار الاسلام ووا ا 
الى دراویش جعبة « انجمن الاسلام » » وذکر 
التقدم الفتكري والاجتاعي الذي حدث في هذه 
ا لجات وان الاسلام عرقل سير هذه للیول . 


ثم لخص هذا الیشر تار يخ التشیر في المند 
فقال انه ابتدأ منذ مائة سنة عند ما نال ( جيروم 
کزافبه ) اليسوعي اذنا بالتبشير في لاهور ففتح باب 
الجدال في مسائل التوحند والتدلست والوهتة ا یسح 
وصحة الکتب المقدسة فتسبب عن ذلك قیام ( أحمد 
بن زین العابدين ) وتأليفه كتاب ( الأنوار الالحية في 
دحض خطا المسحية ) . 


إلا أن المبشر البروتستاني الذي بتک في تاريخ 
التبشير في اند لم ترق له الأعمال التي قام ما 
الفروتتب الكاثوليك وقال ان دفاعهم عن عقمدة 


Ao 


عبادة العذراء والآثار والصور وعن الأما كن المقدسة 
کان من شأنه اظبار التصر انمة عير مظرررها الحقيقي 0 


ثم جاء الیشر « هنري مارتين » فوضح اا 
قویاً للتبشير بالاتحمل فترجه الى الفارسية والاوردية . 


ثم جاء بعده « 'بفندر » فترجم کتابه ميزان الحق 
من الفارسة إلى الاوردية ؛ وزاد عليه ترجة کتاب 
« طریق الحياة » و « مفتاح الاسرار ۰ وبهذا أثار 
« بفندر » مادلات شديدة مع علاء الاسلام في 
« ده » و «اکرا » و «لکنو » وزازل بذلك ايمان 
كثير من السلمین وان يكن الذين تنصروا منم 
قلبلاً عددهم . واعان البشرین في هذه الجادلات 
اسلمون التتصرون مثل السید مولوي صفدر علي 
ومولوي عاد الدین وسد عبد الله يم ومنشي ند 
حثیف والد کتور بر خدار خان . 


۸1 


وفي شال اند الآن ما لا يقل عن ۱۲ جمعية 
تبشيرية بين انكليزية وأمر يكية واسترالية ‏ وکاپا ترمي 
الى غاية واحدة . 

و اجتبدت هذه اطعیات بتنصير السلمین » منذ 
وطئت البلاد ؛ ويتبين من تقاریر هذه الارسالبات 
ان من المامين المتنصرين من وصل الى درجة البشر. 
وقد اختصت هذه الحعات السلمین بکتب بطالعونا 
وهي معروطة لحم في مکتبات التبشير . 

وقد اشتد انتباه المبشرين إلى مكافحة الإسلام 
۴ الأيام الخ ة فنمت فيهم فكرة الاختصاص بئشیر 
المسلمين على أثر کتابات الدکتور « مرذوتش» وبادرت 
جمعيات متعددة الى ارسال میشرین اختصاصيين لهذا 
الغرض . 

أما عدد المسلمين المتنصرين فلا تمكن معرفته 


AY 


من الاعتاد على الاحصائيات ولکنا عثرنا في 
تقارير سنة ۱۹۰4 على أسماء اسلاميةصار أصحام أ 
قسيسين میشرین . وعدد المبشرين الذين من ه ذا 
القبيل ۰۱۹4 ويري القارىء أسماء اسلامية في قوائم 
أعضاء اللجان الدينية في بشاور وغيرها . وقراً الولوي 
عماد الدين في « برلان الاديان » في شيكا غو سنة ۱۸۹۳ 
اسماء خمسين من المسامين المتنصرين الذين امتازوا 


باخلاصهم للتدشير 3 


آما مرة التبشير في أواسط المد فبي أضعف 
بكثير من رة التبشير في شمالي المند بالرغم من اجتباد 
جمعية « تبشير الكنيسة »التي في مدراس وحيدر آباد» 
وبالرغم من تفاني ارسالية زنانة التبشيرية التابعة الكنيسة 
الانكليزية . وكل المتنصرين في أواسط الند عدد 
قلبل في جبتين أو ثلاث وفوق ذلك فانه يكثر في 
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ومصالح شخصية ¢ و جمعه 1 انجمن اسلام € تجح 
دام ما لما من التشاط في حل عدد کو من افوس 
والمسيحيين على اعتناق الاملام » وموقر المبشرين الذي 
عقد في القاهرة لم يفته البحث في حركة الاصلاح التي 
دخلت 2 مسامي ال مند والاشارة الى 2 السبر سید أحمد 
خان » زعم تلك النهضة وما تبذله مدرسته الاسلامية في 
« عليكر » ومؤقر التربية الاسلامية . واقد خطب 
القسيس « ويتير تش » في موقر القاهرة بموضوع 
السامین من النصرانية . ثم قال : 


شين عا أن ننشيء جسراً فوق الحاوية 
التي تفصل بين العناصر » وللتوصل الى ذلك يجب أن 
فنتفع من وجود الطلبة المسامين في اتكلترا 6 

اا بدرس الانجيل على حدة أو على 


۸۹ 


جاعات قليلة العدد . 


E‏ ان تلقى محاضرات ودروس منظمة مر اقب 


رحال مدازن 6 وان تصرف العناية الى المناقشات 


4 -- توسیم نطاق الطبوعات بالاوردية مثل 
جلة « ترقي » وأت یترجم تاريخ التوراة للدکتور 
بلاي وأن یتذرع لترویح ذلك بنشر الجرائد والکتب 
الاتكليزية التي يأنس بها السامون التعلمون . 
بلاد الترك العثمانية : 


وضع القسيس « اناتولنكوس » تقريراً في هذا 
للوضوع لخص فيه أعمال وحركة التبشير في بلاد 
الترك العهانية ولم يتوسع ل تقربره لان هنالك ااا 
القدس راجت نسخ ترجمته التركية واا حسناًوهي 


۹۰ 


تباع بالالوف وبنی على ذلك ان الاتراك الذين 
يحترمون القرآن احترام القروي الكائولکي في أواسط 
اورا للال بعرفون قدر مطالعة الكتان المقدس 8 


هف ف طر دق شیر هذه البلاد عبات خاصة 
بعضما من الحكومة والبعض الا خر ناشيء عن حالة 
البلاد وموقفها الحاضر فسوریا وفلسطین مملوأتات 
بالمذاهب الختلفة والدين فیریا ارتباط بالسياسة . وأم 
الوسائل اي ستخده‌ا الشروت لتذلل هده 

۱ - توزيع سخ الکتاب المقدس . 

۲ - التبشیر من طریق الطب لان ذلك في 
ان ا الحكومة له والمسامون تلاو بأنفسهم 


۹۱ 5 


الى مستشفمات للیشی بن وستو صفانیم 1 

تقبل يذاه المسامين وكان في مدراس « صدا » فقط 
في السنوات الاخبرة ۲۰۰ تاميفاً من كل الطوائف 
فوصل عدد المسلمين في السنوات الثلاث الفائتة الى ۹۸ 
بعد أن كانوا ٤٠‏ وهذه الزيادة ناشئة عن اقبال مسلمي 
مصر على مدارس البشرین في سوريا ٠‏ 

4 الاعمال النسائية مثل زبادة الميشرات لنازل 

المسلمين والقائی امحاضرات الخاصة . ۱ 


ه ‏ توزیع الکتب والولفات التبشيرية . 
وحم صاحب التهر بر أراعة بقوله : 


اننا اذا سئلنا عن نتائج مجبودات ميشري 
المسلمين بالنصرانيةفي سوريا وفلسطين » لا نجد جوابا 


۹۲ 


غير القول بان الله وحده هو المطلع على مستقبل 
أعمالنا بين المسلمين» وعلى نتائجها . وان الله ل يبارك 
داود النبى لكثرة عدد قومه . اج ل اذا تصحفنا 
اا ع أن شود ن ا 
وتعمدوا هو عددغبر مسر وغیر مرض الا ان هذا 
العدد مها يكن قليلآ بذاته فان آهمیته أعظم مما 
يتصور المتصورون ٠‏ 

وصفوة القول اننا حصانا على نتىجة واحذة 
جوهرية وهي اننا أعددنا آلات العمل فترجنا الالء 
ودربنا الوطنيين على مبنه التبشير ٠‏ واتممنا تپشة 
الادوات اللازمة وهی الکنائس والمدارس والمستشفيات 
والجرائد والکتب ۱ ول ببق علينا الا أن نستعمل 
هدم الادوات . 
الجزبرة العربية : 

قال ول جیفو ردبالکرافی : متی_تورای القرآن 


۳ 


ومدينة مكة عن بلاد العرب عکننا حينئذ أن نری العربي 
یتدرج في سبيل احضارة التي لم يبعده عنها الا عمد وکتابه ». 

قال مؤاف كتاب « العالم الاسلامي اليوم » : 
وقد أدرك أهمية هذه الفكره القسیس «يانغ » صاحب 
التقرير عن التبشير في جزيرة العرب فجعلپا :صب 
عنبه في كل الأعمال ولکننا تتساءلعما اذا کاد قد 
حان الوقت للعمل بها وعما تككون نتيج التبشير حینشذ ۰ 


وفد سبق للقسيس « زوير » رئيس ارسالية 
التبشير في البحرين ان ألف كتا سياه « مبد الاسلام» 
وسيأتي الككلام على هذا الكتاب بعد أن أتى فيه 
. على تاريخ ارساليات التبشير في جزيرة العرب وما 
: تطمع به هذه الارساليات وأشار بوجه خاص الى 
ارسالية االتبشير العربية وهي الابنة لامتازة لكنيسة 


۹4 


الاصلاح الامريكية وا فروع أربعة اقدمبا عبداً 
« جمعية تبشير الكنيسة » التي تفرع عنما فرع آخر في 
فارس سنة ۱۸۸۲ وقد استقلت هذه العبة باعلا 
باسم « جمعية التبشیر العربية العثانية » وطا في بغداد 
أربع ارساليات وفي الموصل واحدة . وفي سنة ۱۸۸۵ 
ذهب الى عدن ٠‏ ايون كيث فالکونر » وهو الابن 
الثالك للكونت « كنتور » فأسس هناك ارسالية 
تيشير أسكوئلندية سماها باسمه وهي مؤلفة من طبيبين 
فشرين رتا + ارسالنة التبشير العريية » التي 
أسست سنة 1888 وهي تابعة لكنيسة الاصلاح 
الامريكية فانتشرت في البصرة والبحرين وان 
البحرين خسة مبشرين اثنان منهم طبيبان واثنات 
امرأتان وما في البصرة أربعة مبثر ين أحدهم طبيب 


و « الشيخ عئان 2 ارسالية شیر دانم ركىة كان 


طن دا طزنها مر و بر وی 
الجزيرة ارسالية آخری تمدها جمعياتها بالال 
والاعانات . وانتقل الولف بعد هذا البيان إلى ذكر 
النفقات الجسيمة التي تتکبدها ارسالية التبشير في 
جزيزة العرب وما قاله : ان مرتبات المبشرين 
والموظفين عندهم وبائعي تېم تساوي لال آضعاف 
مرتبات أمثالهم في المند . وما يخقف أمر هذه النفقات 
ان الميشرين في بلاد العرب اتخذوا هم مراكز مېد طم 
سبیل التوغل في داخل الجزيرة . وكل الارساليات 
هنأك على اختلاف نزعاتها وأشكالها ومعاهدها الطبية 
والتبذيبية والادبية ترمي الى غاية واحدة . والمرضى 
بشدون الرحال من اصقاع بعسدة الى مستشفيات 
المبشرين في‌الوصل وغداد والبصرة والبحر ين والشيخ 

(۱) الشيخ عثان ا في جوار رانک ثغر فيه 
حضرموت شرق عدن . 


۹ 


عغان وعدن وعندما برحل الاطباء جائبين البلادینتژون 
في النفوس بذوراً يمكن لابشرین وبائعي الکتب آن. 
يحصدوها بعد ذلك وينمو غراسها . 

والتعلي المدرسي والترببة الاخلاقية اللذين يعنى بها 
المبشرون قد آسفرا عن نتائج جمة وأثمرا رات افعة 
في الاطفال والمراهقين على السواء . 

وقال القسيس « زوير » انه جمع تلاميذه 
المسامين مرة ووضع بين أيدهم كرة تمثل الكرة 
الارضية ثم حول عليما نورا قویاً وبرهن لهم بذلك 
على أن الامر بصيام شبر رمضان ليس ابا من عند 
الله لانه يتعذر أداء هذه الفريضة في بعض البلاد . 
وقال أیضاً : ان احاضرات التي يلقيبا القسس المشرون 
على الحاضرين من المسامين أثناء تمثيل حوادث التوراة 
بالفانوس السحري والخرائط الاحصائية عن ارتقفاءه 


۹۷ م ~۷ 


مالك النصرانية واحطاط مالك الاسلام كل ذلك تتمة 
لوسائل التعلى البروتستاني . وقال المؤاف عن نتائج 
أعمال المبشرين في بلاد العرب : ان من التعذر تعرين 
نتانح هذه الاعمال اليرية الا ان ما يدعو الى 
الاغتباط والسرور اننا اقتطفنا مرات أعمالنا في كل 
منم من مناطق التدشير 0 فالاوهام ددت وحص ال 
وي کل سنة تباع آلوف هن نسیخ الکتاب المقدس 
وکات وافرة من الکتب والكراسات واحلات . 
وم امیشرون الان بأقامة مستشفی في الشیخ‌عغان » 
لانه بنا كان عدد المرضى الذين عرذوا أنفسوم عل 
أطباء المبشرين يبلغ ۲۰۰۰ فقط فقد صاروا 
الآن 4۰ 


فارس: 


أنشأ اليس 0 مقر و ارال » ۳ عن التدشير 


54 


في فارس وهو لا ختلف عن التقاریر المتعلقة بلیشیر 
الاك لخا من حیث فة مادته . 


ونححت 2 لد بل ما بعتفد ونه 5 التصاری من نم 
مش ركون ,الله ويعيدون ألة ثلاثة . وهذا الاعتقاد 
وقر في 0 ی تج ۵ في الکناس 
يفرقون بين الفرقتين النصرانيتين وتبين لدهم ات 

قال صاحب التقر بر : الف عبن سنه A۸۹۲‏ 
سكرتيراً لمعية تبشير الکنيسة كان الاعتقاد السائد 
هو أنه يستحيل أن يتنص الملم ويتعمد الا إذاعرض 
نقسه لاموت 5 ولکن الاضطیاد قد خف الآن وصارت 
أبواب فارس مفتوحة لهبشرين بالانجيل أكثر من 


۹۹ 


غيرها . وا کنسب البشرون محبة الناس لهم بسبب 
الاعال الطيبة التي تصدر عن اابشرین فتجعل الاعداء 
آیضاً يعترفون بان النصرانية مصدر عمل صالح ٠‏ وم 
يكن عدد التتصر ين لا بزال قلمل فان هنالك جمعيات 
صغيرة مسيحية اندمج فيا التنصرون الفارسیون من 
نساء ورجال . وهذه الجعبات الصغيرة منتشرة في کل 
مكان وصل اليه البشرون » وفوق ذلك فان عدداً 
عظیماً من السامین ينتمي الى النصرانية سراً ويقال ان 
ینبم من لا يتأخر عن اعلان نصرانیته عندما تنتشر 
حرية الادیان في فارس . 

والوسائل التي يتذرع بها البشرون هنا هي 
الارسالبات الطبية من نساء ورجال ورحلات المبشرين 
والاعمال النسائية ورجال الترشير تحککون بالمسامين 
وحاولون الحصول عل مودتهم ويستخدمون فر مارم 


في مکانب التبشیر ویدخلون معبم في المناقشات الدينية 
الا انهم لا جرحون عو اطفهم . والحمة لنشر الاصل 
والتوراة وسائر كتب التبشير باللغة الفارسية والاعتناء 
بتعلي الذين تنصروا ولا يزالوا في دور التجربة . 


وأنكر القسيس زوهر على صاحب هذا التقرير 
اغفاله ذكر الد ارس وما ها من ااتأثير اذ المدارس 
أحسن ما يعول عليه اليشرون في التحكك بالمسلمين. 
وقد قال أحد المبشرين : المدارس هي من أحسن 
الوسائل لترو يج أغراض البشرین وقد كان ءدد 
التلاميذ في المدرسة التبشيرية في طبران قبل سنتين فقط 
٠‏ الى ۰۰ فصاروا الاان ١١١‏ وكلهم يتلقون التربية 
النصرانبة بکل اتقان . وكذلك الخال في مدرسة 
تبريز التي يديرها هذا الفسيس » فقد كان فيها ۳ تلاميذ 


من المسامين ثم صاروا ۵۰ ومثل ذلك مدرسة اوروبية 


1١١ 


فان فما ۰۰ طالب وفي مدرسة البنات ۳۵ تلميذة وفي 
مدرسة البنات في طبران ۲۵ تاميذة . 


وأنکر مبشر آخر على صاحب التقرير قوله ؛ ان 
الببائيين يتقربون من التوراة أكثر من عيرم » وزاد 
عل ذلك انه لا يوجد من يعتبر الببائبين أسمى أخلاقا 
من المسلمين » بل الحقيقة على عکس ذلك 
صو : 

يمتاز التةرير الذي وضعه القسيس الالاني سيمون 
عن ميشري هذه البلاد بدقته في الكلام عليهم وبيان 
آعالم بالارقام . ومما قاله : ان جعية البشرین 
الألانة ضرت میهف مد تفه :۱2۷۱ 
الى وقت كتابته التقر ير و عة التبشیر امواند وة فقط 
ان تبشر عل اساحسل الشرقي من اللزيرة » والذین 
نصرتهم نة تبشير جاوا ٠٠ه‏ شخص منذ سنة ۰۱۸۱۰ 


۱۰۲ 


وأما جمعية « ينش » الالمانية فتفوق على تلك بانساع . 
نطاق أعماها لان لها ۳۰ فرعاً أربعة منبا لتبشر 
المسلمين بو.جه خاص وقد تمكنت من تتصير ٩۰۰۰‏ 
مسار وللیپا الآن ٠٠١١‏ مساماً في دور التجربة » وعية 
التبشير بالتوراة وهي انكليزية مندوبون في مناطق 
أعمال الارساليات الالانةسعون الكتاب المقدس . 

وقد تحسنت خطة هولندة مع المشرين عا 
كانت عليه في أواسط القرن الاضي » فصارت تشد 
أزر المبشرين وتساعد مدارسهم وارسالياتهم الطبية 
وتعد ذلك من عوامل نشر الدننة . 

و للم‌یشر بن هنا ثمانون كنيسة وادخلوا بینم من 
الوطنيين خمسة قسس وسبعين میثراً هذ بوم في مدارس 
خاصة مم . وارسالبات التبشير تبي من للسحسن 


۱۰۳ 


التبشیر ! ونستوفپا نقداً أو من عين امال . 


ویقول واضع التقرير : ان ميل السلمین الى 
النصرانية قد ظبر جلاً وقوي تباره واتفق انهفي 
بعض الاوقات یتنصر العریس وقرینته السلمة في 
ر واحد . و بتقرب‌الشرون الالان الى المسلمين 
بللدارس والارساللات الطببة » وهذه الارسالیات 
الطبية » كما يقول عنبا صاحب التقریر » مثل الوك 
في آجسام زعاء المسلمين الذين يسلون أنفسهم قائلين 
ان الله أرسل هؤلاء الاطياء ليخدمونا . الا ان 
للارسالیات الطبية بالرغم من ذلك تأثيراً شدیداً على 
المسلمين لأنها تظبر الفرق بين أغراض الزعاء الشخصية 
و بينخدمة الاطباءللبشرین الذينلا غرض لم فيالنفس . 


جاوا: 


لا ختلف موقف المشرين في هذه الجزيرة عن 


۱۰ 


موقف زملائهم في « صومترا »من حيث الوسائل التي * 
يتذرعون بها ومن حيث خطة الحكومة في معاماتهم » 
وفي جاوا 4١‏ مبشراً و ٠٠١‏ مساعداً لحم و ۲۰ من 
جموع هؤلاء اختصوا بتبشير المسامين دون غيرجم ۰ | 
وفي الاحصائيات ان عدد السامین المتنصرين بلغ ٠‏ 
۰ شخصاً . وآخرما جاء في هذا التقرير ات 
اعتقاد المسامين بالته دون أن يعتمدوا فيه على الکتاب 
القدس لا يعد خطوة نحو النصرانة ولا ابتعاداً 
عن الموة التي تفصل الوشینعن النصرانية وان هنالك 
سلطة قوية یب الشيطان !! ليبلك بها النفوس ويبعدها 
عن نور العام يسوع السیح 8 


ممت رادنب عام ۱۹۱۰ 


عقد هذا المؤمّر في شبر سبتمبر سنة ۱۹۱۰ وكانه 
لأسائل الاسلامية حظ كبير من مداولات اعضائه » 
بل ان لجنتين من أ لجانه تفرغت الى البحث في 
أمر الاسلام والمسلمين ٠‏ 

وقد نشرت أعمال هذا المؤتمر ومناقشاته في تسعة 
مجلدات لم نتمکن من الصول عليبا ؛ الا اننا عثرنا 
عل مجلات ثلاث تحكات عن هذا المؤمر : واحدة 
الماننة وهي « مجلة الشرق السيحي » التي تصدرها 
جعبة « التبشير الشرقية الامانية » » والثانية اتكليزية 


۱۰۹ 


وهي محلة » العالم الاسلامي 6 المعروفة 4 والثال4 
سو مسر وه وهي » محلة ارسالیات مشير البروتستاننة » 
اي تصدرها جعية التبشير في مدينة بال في سویسرا ٠‏ 

وأعمال موقر ادنبرج لم يكن حبراً على ورق 
یل ا أن موقل الاير 7" الذي عد عقب 
میتی خل ال سنا لور اي 
السياسي تحول الى موتمر تبشيري ديني ٠‏ 
آقوال المجلة الالمانية 

محلة الشرق المسيحي دي التي تنشرها جعس4 
التبشير الشرقية الامانة منذ سنة ۱۹۱۰ وطذه المعية 
ار سالبات شير و ملاجی ۳ للايتام ٤‏ الساطنة العؤانئة 
وفارس وبلغاريا وروسيا ۰ 

قالت هذه الجلة 2 مقالة عنو اما 1 اشرق المسيحي 


۱۰۷ 


و ارسالیات تبشير المسامين » ٠‏ 


ان أعالنا قد ازدادت أهمية بين مسلمي البلغار 
بنعمة الله تعالى الساطعة » وذلك بنشاط واقدام 
القسيس « افتارنيان > الذي كان أسمه من قبل « أمير 
زاده مد شكري » وازدياد آهمية التبشير كان بوجه 
خاص عمب تأسيس المدرسة الدينية الاسلامية وما 
ياتنه هذا القسيس من الاعمال بساعدة الشيخ أحمد 
كاشف والمدرس نسيمي أفندي بتصد مقاومة الاسلام 
برهن لنا عل أنه قد أزف الوقت الذي يزعزع فيه 
الاسلام من أركانه وينتشر الانجيل بين الشعوب 
الاسلامية ! وانهذا الارتقاء التاريخي وما نعمله في 
ارمينيا وسوريا وروسيا قد جعلنا نزيد في اسم 
مجلة « الشرق السحي » وندعوها بعد الآن « الشرق 
المسيحي وارسالية النبشير الاسلامية » وسيعبد بتحرير 


١4 


القسم الاسلامي فیبا الى القسیس افتار نيان ٠‏ 

ونشرت هذه الجلة مقالة آخری بقلم فون «لبسیوس» 
الاماني عنوانبا « دخول التبشير العام في طور جدید» 
ذکر فيها أهمية مؤتمر ادنبرج وانه ان عن ارتقاء في 
اعمال المشرين ٠‏ 

ومن هذه القالة نعلم أن مور ادنيرج كان فيه 
۰ مندوب بينهم ۰۰۲ من الاتكليز وه0.ه من 
لام یکان ومن مندوبي التبشیر الامریکیین « الستر 
روزفلت » رئيس جپورية الولايات التحدة السایق 
لكنه أرسل رسالة اعتذار عن عدم تمكنه من امضوره. 
الا ان المستر براين استطاع ان يحضر ‏ وهو خطيب 
۳ يكا المشبور وقدرشح نفسه ارئاسة جمبورية الولايات 
المتحدة مراراً ‏ وعل هذا فالندوبون الذین 
پتکلمون الانكليزية کانوا أكثر من ألف والذین 


۱۹ 


يتكلمون الالاننة کانوا ٩۸‏ والاخرون يتكلمون 
بلغا مختلفة » ولذلك تقرر أن تكون الاتكليزية 
لغة ااوغر ٠‏ 


وتقول هذه الحلة : أن ارساليات التبشير 
الانكليز ية والارلادية تنفق في اة ۱۰۰۶۰۰۰ ٣ ٠‏ 
جنبه في سبيل التبشير ۰ وجه ات ااتبشير الاوسترالية 
والافريقية والاسوية والهندية تنفق ۳۰۰۰۰۰۰ وم 
تنفقه جمعبات التبشير البروتستائية في باقي القفارة 
الاوربية يبلغ ۷۰۰۶۰۰۰ جنيه ٠‏ 


واقتس صاحب هذه الا من مستندات FE‏ 
ادبرج عدد جيش البشرین الروتتانت فقال انه 
يبلغ ۸ مبشراً تعضدم لجان يبلغ عدد أعضائها 
۰ ۰۰ ۰ ۰2-2 شخص ویبلخ عدد النساء والرج_ال 
الوطنيين و غر الوط بن فخ موزعي التوراة الذين 


١٠ 


يشتر كون في التبشبر والوعظ ٩۲:4۱۳‏ وعدد العاهد 
الكنسية ۱۱۰۱۷۱ وعدد ارسالبات التبثیر العامة 
۸ والتي في الدرجة الثانية ۳۲۰۰۰۹ وعدد الاساتذة 
والنلاميذ الذین‌هم تحت اشراف للبشرین ۱۰۱۹335۰۲ 
و توجد تحت سلطتبم ۸۱ مدرسة دينية لتعلي لاهوت 
النصرانية وتخريج المعلمين والیشرین وفيبا ۱۲۰۵6۳ 
طالباً وهي تهيمن أيضاً على 1١044‏ مدرسة ثانوية فيا 
۰ طالياً و ۲۸۰۹۰۱ مدرسة ابتدائية يبلغ عدد 
تلاميذها ۱۰۱۱۵۱۲۱۲ . وعدا ذلك فالیشرون يديرون 
۴ مدرسة من التوع الذي يسمى روضة الاطفال 
وفنپا ۱۷۰۳ أطفال ٠‏ وأسست هذه الارسالیات ۵۵۰ 
مستشفى و ۱۰۲4 صيدلية ها 4:۰۰۰:۰۰۰ من الزبائن 
ولديها ۱۱۱ ملسا طبيأ و ٩۲‏ جمعية للمرضات و ۲۹۵ 
ملع لایتام و ۸۸ملجاً لبرص و ۲ ماجأ للبرص 
آرضاً وهي خاصة بالاطفال ۰ وتدیر ۲۵ مدرسة للعمیان 


۱۱۱ 


و "١‏ معبداً للاسعاف و ۱۰۳ مستوصفات لمدمني, 
الأفنون و ٠١‏ ملجأ للارامل ٠‏ 


هذا كله كان سنة ۱۹۰۲ ۰ ومن بقارن بينه وبين 
ما وصل اله هذا الاحصاء سنة ۱۹۱۱ يرى أن هناك 
ارتقاء باهرا لان عدد ارساليات التبشير العامة بلسغ 
۸ والارساليات التي في الدرجة الثانية ۳۷۱۹ وعدد 
الاساتذه والتلاسذ ٠٠٤٠٠٠٠٤٤‏ أما الجامعات والکلیات 
فصار عددها ۸۸ وفبا ۸۱۲۸ طالب ولدی البشرین 
۲ مدرسة دينية لتخریج البشرین والعلمین فیبا 
۰۱ طلا وعدد المدارس العليا ۱۷۱۶ فا 
۷ طالبآً وعندهم ۳۰۶۱۸۵ مدرسة ابتدائية 
عدد تلامذها ۷ .- ما المستشفيات فصار 
عددها ۵۷٩‏ و الصیدلیات ۱۰۷۷ والجالس الطببة لا تزال 
۱ وفيا ۸۳۰ طالباً و ۹۸ معبداً للمرضات فا ٩٩۳‏ 
۰ طالة ٠‏ ویشرف على ارسالبات التبشیر 6۲۰ جمعية 


۱۱ 


عمومية عاملة و ۳ جمعنة_ لاعانتبا و ۲۲ جع 4 


وترد على صناديق ارساليات التبشير أموال. 
ره منها 10600٠٠١‏ فرنك في السنة تدخل في 
صناديق جمعيات التبشير البريطانية والارلندية 
و ۷٠٠٠٠٠١‏ فرنك في صناديق اعيات الامريكية 
والكندية و 70.0٠٠١‏ في صناديق العدات 
الاوسترالية والافريقية ٠‏ ولغة هذه الجعيات كلا 
الانكليزية . وأما ارساليات التبشير الاخرى فرد 


أقوال الجلة الا تكليزية : 

ما اجلة الثانية فبييجلة العالم لاسلامي الاتكليزية 
التي تصدر منک شور فبراير سنه ۱۹۱۱ ويتولى أدارتها 
القسيس زوير رئيس ارسالية البحرين . وقد استبل 


۱۱۳ معدم 


عددها الاول ۳ يأقي 1 


تبين لذا من مراجعة علة العالم الاسلامي 
الفرنساوية وعلة الاسلام الالماننة ومن دائرة العارف 
الاسلامة الجديدة انحر رة ثلاث لغات : ان زيادة 
العنابة والا هام نامز الاسلام تستدعي اصدار ملة 
اتكليزية خاصء بالابحاث الاسلامة ودرس أفكار 
المساسن وعلاقام بالك ية و الط التي ينبغي |تباجبا 
مع السامین واذا كانت الكنائس المسيحية تحاول 
التحكك بالاسلام قیجب علبا قبل کل شيء ات 
تعرف مركز الاسلام : 

دخلنا بعد موقر القاهرة في دور جدید ظررت 
فبه أهة تنصير الساین وشعر زعاء التبشير بان 
الجكنيسة.لا بدلا من سبر غور المألة الاسلامية واد 
تحسن العناية بتربية المبشرين وتنتوقع خيراً من أعالهم٠‏ 


114 


تتضافر فيه الافكار والاحاث والمجبودات ۱ 

وجاتنا تستحسن الاهتام الشديد الذي ابداه 
مور ادنبرج وستحتېد هي 2 متابعة البحث والمداولة 
في السائل التي بحت لوغر فبا وتواصل الهد لجع 
كامة الذين يحبون المسلمين !! ويشتغلون يرجم !! 

وهذه انجلة لا تمثل فرقة أو مذهباً واحداً من 
فرق الكنيسة وأحزابها بل هي ستکون واسعة الصدر 
سعة تأمهة . 

وقد نشرت هذه امحلة مةالة قم آلستن. تشر لمر 
وطسون تحت عنوان « العام الاسلامي » قال فا : 
ان من الصا الحكم على موقر ادنبرج بانه لم تم بالسائل 
الاسلامية ٠‏ لان الغاية من عقّد هذا اون هي البحث 


11e 


وحدة وتضامن بين المبشرين في آعماهم وان نظرة واحدة 
توجه الى قرارات الوتر تظبر لصاحببا الحظ الكبير 
الذي كان للمسائل الاسلامية من أعمال الوقر ۰ فقد 
كان المؤتمر مولفاً من مان لجان اختصت الاولى والرابعة 
نبا باتوسع ی بحث المسألة الاسلامبة آما مبمة اللجنة' 
الاول فبي أن تبحت في السائل الاسلامية من الوجبة 
الخارجية وفي امجاد میدان عام مشترك لاعال البشرین, 
واختار خطة « الحجوم » و « الغارة » وتقریر هذه 
للحنة يتضمن احصاء متعلقا بالمسلمين وعددم ومیلخ 
ارتقائهم في کل قطر ٠‏ 

وما جاء في هذا الاحصاء أن في جزائر « مالزيا » 


وافند افولندية ...,... ۳ مام وهم بزداد عددتم. 
بومأ بعد بوم بقدر ما ينقص من عدد الوثنيين . وتبين. 


للجنة أن المبشرين في اند وففوا جوم من خمسة. 
ا من أعالهم عل مشیر السلمین فا 5 وله 


۱۱۹ 


اللجنة فروع بحث بعضبا في حال الاسلام في الشرق 
الادنی واسا الوسعلی ۰ وقد جاء ٤‏ تقار بر هذه 


الفروع ان اابشرین تعذر علییم الفوض في المسألة 
الاسلامية #ولتكن أعضاء اللجنة یأملون‌زوال ااصعوبات 
التي تقف في طریق ارسالیات التبشير ٠‏ 


وجاء في تقرير اللجنة عن حالة الاسلام في افريقية: 
« ان الموقف فيها صار حرجا لسرعة تقدم الاسلام من 
'مركزه الواسع في الشمال ومعاقله التي في السراحل الى 
الجدوب والغرب الافريقي والبشرون كانوا اخطأوا في 
"تقدیر اتم ااسابقة لانه تبين هم فيا بعد أن بعض البلاد 
التي کانوا يدسبونها خالیه من الاديان العروفة هي أما 
اسلامية محضة وأما انها على اهبة الدخول في الاسلام . 


وتقول اللجنة ان اعداء الذي كان يظبره المسلمون 
للمبشرين قد خفت وطأته بالنسبة لما كانوا عليه ٠‏ 


ثم تناولت اللجنة البحث في الامور الاجتماعية 


۱۱۷ 


الاسلامية التي تمد السبیل لتنصير الساین فحضت 
جعیات التبشیر على توسيع نطاق اتعليم الذي بشرف 
۲ للیشرون عليه . وحصرت قراراتها جملتین اثنتين : 
الاولی : ان ترق الاسلام الذي يتهدد افريقية الوسطی 
يجعل الكنيسة تفكر في مسألة دقيقة وهي هل ينبغي أن 
تكون القارة السوداء اسلامية أو نصرانية ؟ 
الثاننة : ان المسائل الاسلامية في الشرق على 
الخسوص صار لا مكان هأم في أعنال المبشرين عقب 
الانقلابات التي حدثت في بلاد الدولة العهانية وفارس 
مع آنا لم تكن تم الكنية قبل هذه الانقلانات الا 
قليلاً » ولذلك أصبح من مقتضيات الظروف ان تقوم 
ارسالیات التبشير بعمل ينطبق على المسائل الاسلامية ٠‏ . 
هذا شيء من أعمال اللجنة الاولى . آما اللجنة 
الثانية فبي خاصة بتمبيد میدان العمل لرجال الا كليروس 


۱۱۸ 


في ارسالیات التبشیر وقد شارت الى الاسلام عرضاً 
لان كل الجپودات التي يبذطا البشرون لتأسيس کنانس 
یقوم باأکثر آعماما آو بعضپا السامون التتصرون 
فشات اما الا في جزء من بلاد اند الغربية . 
واللجنة الثالئة خاضت في الاعمال الدرسية التي یقوم 
ما البشرون واکتفت ذه الک عن السامین فقالت : 
اتفقت آراء سفراء الدول الکبری في عاصمة السلطنة. ‏ 
العغانية على أن معاهد التعلم الثانوية التي أسسپا الأوربیون 
كان فا تأثبر على حل السألة الشرقية يرجح على تأثير 
العمل المشترك الذي قامت به دول اوربا كلها . 
وقد كان للاسلام الحظ الوافر من مذكرات 
اللجئة الرابعة لانها كانت مكلفة باليحث في علاقاث 
الانجيل بالديانات الخارجية عن النصرانية والوسائل الي 
تظبر النصرانية على تلك الديانات المزاحمة لها ٠‏ وتناولت 
هذه الاجنة البحث في الاسلام بصراحة وماملة فذكرت 


۱۱۹ 


ما ترى أنه موضع ضعف فنه وما للنصرانية عليه من 
للزایا مستندة على أقوال المبشرين والمتنصرين ٠‏ 

وتداولت اللجنة الاسة في كيفية تعلیم المبشرين 
دو تریاتمم وألحت بضرورة تعلي المبشرين في الیسلاد 
الاسلامية دين الاسلام ولغه تلك البلاد . 

۳7 اللجنة السادسة فبینت كيف تنظم ارسالیات 
التبشير وذکرت شيا عن الاسلام وعلاقاته بارسالیات 
التشير المدرسية اي للامریکیین . 

والموضوع الذي ته اللجنة السابعة هو علاقات 
المبشرين يحسكومة البلاد التي يبشرون فا وموقف 
المتنصرين الوطنيين أمسام حككوماتهم » خصوصاً في 
البلاد اامغانية وفارس . وانتقدت انتقاداً شديداً على 
الخطة غير المسيحية التي تنتبجبا بعض الدول الاوروسة 
مثل انکلترا في السحر والسودان وقالت : انما خطة 


۱۳۰ 


من شأنها ترويج الاسلام والتدام طرف ٠‏ 


آما اللجنة الثامنة من لاور فقد خاضت في كيفية 
الاشتراك وتوحید أعمال التبشير ول تخض في المألة 
الاسلامية الا قلبلاً حيث قالت في تقربرها : الامر 
الذي لا مريةفيه ان الهم الصعبة التي بقوم بها البشرون 
في البلاد الاسلامية لم تظبر في غاية الصعوبة الا لانه 
یعس على جمعية تبشير واحدة أن تقوم بها ولکن وحدة 
العمل ستکون أحسن وأسرع حل هذه المعضلة في 
61ل هة التشر » ٠‏ 


وقد تناقش الوقر في الو اضیسح التي خاضت فما 
اللجنة وكان لامعضاة الاسلاميةحظ وافر اذ قام الدكتور 


القسيس « كارل كوم » الذيكان راجعاً من أفريقية 


۱۳۱ 


وأوضح بکل بيات الخطر الذي بهدد أفريقية وأنذر 
به الدکتور « جورج روسون » ۰ وتکل المبشر 
« کرغرغ » عن أحول ترکستان الشرقية ۰ ثم آشار 
لیر « لیسوس » إلى عدم وجود مولفات مسيحية 
تختص بالمسامين . وانبری القسيس « عموئیل زور » 
فأوضح بکل براعة و بان للعضلة الاسلامية ٠‏ 

اقوال المجلة السویسرية : 


نترت اة ارسالیات التبشير البروتستانية التي 


تصدرفي بلنة « بال »في سويسرة سلسلة مقالات عن 
تقار بر اللجنتین السابعة والثامنة من لجان موتمر ادنبرج 
وتكاد تکون هذه القالات التسلسلة تكملة لا 
نشرته « مجلة العالم الاسلامي الانكليزية » . أما مقالات 
المجلة السويسرية فكتوبة بقل الاستاذ « شلاتار » 
صاحب التقرير المقدم الى مومر ادنبرج عن ضرورة 


۱۳۲ 


اعداد الوسائل اتوحید أعمال التبشير . قال هذا الاستاذ : 


ان مسألة توحيد أعمال التبشير من آم ما ينبغي 
للأرساليات على وجه العموم العناية به مادامت التصرانية 
م تنتشر إلا بين ثلث بني الانسات بالشالي ما دام 
آمام النصرائية عل جس يحب أن تنمه . إذمن الحقق 
أن الامم التجانة التي لا تدين بالنصرانية قد أخذت 
تتدرج الى الاعمال التاريخية وسيقوم بينها وبين النتمین 
إلى الانجيل نزاع ومعارك شدي دهة . لذلك ينبغي 
للدبشرين أن بتضافروا وبتعاونوا لتکون ثرات 
مجروداتهم وم متحدون أربعة أمثالها وهم متفرقون - 
وهنا استشمد بحوادث اشترك الیشرون في الفسلمبين 
وکوریا بالعمل لما فادت الى النجاح . مثل ذلك انهم 
تفاهموا في دهلي فنسنی لهم تحديد مناطق أعالهم وفي 
الصين نحم المبشرون النتمون الى جعبات متعددة في 


= 
۱۳۳ 


تأسيس مجلس لتوزيع الاعال فكان موضع ثقة المع 
واتحدت ائنتان من الارساليات المنصرفة الى طبع 
الكتب الديننة ونشرها فطيعتا كتاباً جعت فيه النقط 
والسائل التي تتفقان فيها ٠‏ وانفردتا في نشر ما تختلفان 
عابه ٠‏ وکذلكالالني الجرائد والمجلات والمطبوعات 
التي تنتشر بمشاركة الارساليات المختمفة . ثم بنى على 
ذلك ما لهذا التضامن والاشتراك من الحاسن والتأثير 
في جم. الكامة قا ان یه اع ادنیرج آقرت 
عل ضرورة تعاوت الارساليات الختلفة ٠‏ ليتسنى 
ا ن و ا ل اا ان جا 
كا فعل اابشرون في بعض جات التابان والصين 
والمند لوسطی ۰ وقدختمت نة موقر ادنبرج‌قرارها 
في هذا اشأن بالخلة الاتبة : 


« ان الل الى شيت كنيسة المسيم المنشقة 


۱۳ 


بزداد يومآً بعل بوم ل 


ومايحدر بالذكر ان نة مختاطة تألفت للنظرفيهذا الامر 
وأشار الاستتاذ « شلاتار » الى أهمية اللجنة السابعة التي 
كان اللورد بلفور - وزير اسکتلنده السابق وهو الآن 
عضو في اجلس الاعلی - رئيس شرف ها . نظرت 
هذه اللجئة في الستندات التي وردت علیپا من البشرن 
عن علاقاتهم بحكومات البلاد الموجودين فيها وعما اذا 
كان يوجد في سبيل التبشير ونحوه موانع وعقبات . 
وعلى هذا فالاجنة السابعة بحثت عن حالة التبشير في البلاد . 


امع دسق اللحنة خطة حكومات المابان چ 
الیشر بن بمقدار مأ استيجنت العداء الذي يظبره 
الموظفون ااصشون لكل شيء تشتم منه رائحة اجني . 
آما في اند فالبشرون متمتعون بالراحة لان الجكومة 
تساعدم وتعضدم بالاعانات وتشرف على المكان الذين 
تصرف فيه هذه الاعانات 2 الا اا مح ذلك واقفة على 
الحياد في الامور الدينية وتساء‌لت اللجنة عما اذا كانمنالممكن ان 


کے حارم الدع یی ےک کے 


۱۳۵ 


آزر البشرين أكثر من الحكومة الانكليزية وهي قد 
رتبت لهم مرتبات ماليسة لتصرفى على المستشفيات 
ولللاجیء والمدارس 8 وسيب الاتفاق نين الحكومة 
الهولندية والبشرین وجود ه فون بوتزیار » قنص‌ل 
المبشرين والوسیط بينهم وبين الحكومة ۰ آما 
في آسا الفرية فأعال البشرین قاصرة على الطب لان 
نشر الاتجیل م بزل محظوراً هناك والتنصرون عرضة 
ما يستطيعه البشرون هناك هو منافسة الساس‌ین في 
التقرب من قلوب الوثنيين والاستیلاء علييم لیس إلا 


والبلاد التى بدخلها الانكايز یکون باب التبشبر فیها 
سم م ل س 
مفتوحأ الا ان اهمية ذلك تقل اذا عام أن سياسة الانكليز 


التييشكو منبا البشرون مبنبة على الحاملة القصوى الى 
حد يضر بالیحبین » حتى أن الوظف يضطر للخضوع 


۱۳۹ 


إلى العادات والتةاايد الاسلامية واعتبار لوم اللئعة 
في مصر والسودان . ولاحاجةالى التصريح بأن هذه 
الخطة التي تعرقل أعمال البشرین وتدعو الى سخطبم 
وتجعل الافباط عرضة للظم كل ذلك احتفاظاً بمصلحة 
المسامين ٠‏ والمسيحيون فيمصر کانوا إلى سنة ۱۹۰۷ 
حر ومين من تعلم أمر ديأهم في مدارس الحكومة عل 
نفقة کنیستهم ۳۳ الحكومة تعلم القرآن عل فقت ۲۳ 
فاذا كان الانتكليز يودون أن بروا تعالي الاخلاق 
النصرانية ظاهرة على غيرها فينبغي هم أت يساووا 
بين مسامي مصر ونصاراها في الحقوق . أما في مدغسقر 
فقد کان الیشرون بلافون صعوبة وشدة ق العاملة . 
والقسم الثاني من أعمال هذه اللدنة تعلق و قف 
)١(‏ راجم خطبة المرحوم السيد علي پوسف في الوتر الصري 
لتعرف قمة هذه الاقرال . 


۷ 


المبشرين أمام الحكومات من الوجبة الحقوقية . فتقرر 
أن ی البشرون على تابعيتهم الاول ما يتجنسوا 
لان علافتیم بالمبشرين دينية محضة . ويكن لمبشرين 
أذ بطلبوا من السکومات ساعدات واشازات ولکن 
لا يجوز لهم التدخل فيا يتعلق بالمتنصرين . 

ونا انتيوت االلجنة من أعمالما قال و اللورد بلفور 4 
رئيس الشرف : ان المبشرن مم ساعد لكل الحكومات في. 
امور هامة ولولاها اتعذر عليها أن تقاوم كثيرأ من 
العقبات وعلی هذا فنحن في حاجة الى لجئة دائمة يناط 
ما التوسط والعمل لما فيه مصلحة المبشرين . فأجيب 


٠ © 


اللورد الى اقتراحه وتألفت +دة مختلطة ولجنة لمواصلة العمل . 


نتائج مؤتمر أدنبرج : 
تألفت على أثر انحلال مؤتمر ادنيرج لجنة لواصلة 
الاعال التي بدأ بها » وعمل لما فروع كثيرة بعضبأ 


۱۳۸ 


کثيرة و بعضها للاحصائبات وبعضیا للنشر وللمطبوعات » 
والبعض للتربية والتعلم وآخر سم اشاکل بين 
المبشرين وواحد أدرس علاقات اشر بالحكومات. 
وخصص أحد الفروع لدرس العقبات التي تحول دون 
نشر التبشير بين المسامين . 

وفي مایو سنة ۱٩۱۱‏ اجتمعت نة مواصلة أعمال 
امقر وصشت في طرائق التربية والتعلم الي ينبغي 
وتنتفع بالظروف السانحة وأن تنشر مجلة مختلطة تصدر 
سنة ۱۹۱۲ مرة في كل لالة آشبر . 
ينفذ من قرارات مؤتمر ادنيرج انشاء مدرسة تبشير 
مشتركة_بين كل الفرق ابروتستانية وتکون خاصة بتعلم 
مبشري الاقطار الاسلامية وهذه الدرمة حتفل بافتتاحها 
في خریف سد: ۱۹۱۱ وتقبل النساء والرجال وتعام فيها 


۱۳۹ نا 


اللغة العربية والفاوم الاسلامية وتاریخ الاوضاع الاسلامية 
والامور الاجتاعية التي اقتيسها البشرون من يلاد الاسلام 
وسیکون هذه الدرسة مكتبة تحوى امپات الکتب العربية 
وغبر العربية التعلقة بالاسلام . 


لوت ,لا سچباري 


القت لا سچاري 


تشرت امجلة السويسرية التي نقلنا عنم القالة 
الماضية مقالة ذات شأن عن موقف ارسالبات التبشیر 
في المؤتمر الاستعاري الالاني . وما يزيد في أهمية هذه 
المقالة انها مكتو رة بقل ( م. ك . اكستقلد ) صاحب 
التقرير عن الفرع اختص بالاسلام في المؤقر الاستعاري 
وهو أيضاً سكرتير جمعية التبشير في برلين . 
قال صاحب القالة : ان المؤتمر الاستعماري 
امتاز بمزبتين الاولى انه يحث في الشؤون الصناعية 
والاقتصادية » والثانية اجماعه على وجوب خم المقاصد 


۱۳۳ 


السناسة و الاقتصادية الى الاعال الاخلاقية والدينية في 
سامة الاستعار الالماني ٠‏ واستشبد بقول (شنکال) 
رئيس غرفة التجارة في هميرغ : ان نمو ثروة الاستعار 
متوقف على أهممة اارجال الذين يذهبون إلى ااستعمرات 
وم وسيلة للحصول على هذه الامنية ادخال الدين 
السيحي في البلاد المستعمرة » لأن هذا هو الشرط ‏ 
الجوهري للحصول عل الامنية المنشودة حتى من الوجبة 
الاقتصادية : وحض السامعين على تقدير عمل المبشرين 
واحلاله في عله اللائق به . 

وبحت أعضاء اور الاستعاري في شؤون تتعلق 
بالتبشير فكفوا المبشرين مؤنة الكلام عن أعالهم ول 
شترك هولاء الميشرون في الداولات الا عند ما 
أخذ المؤتمر يبحث في أعال فرعه الرابع ‏ الخاص 
بالمسألة الاسلامية ‏ فأفاض امبشرون وتوسعوا في 


۱۳ 


لقول حتی یل الجمیع آن للوتمر الاستعياري تمول 
إلى موتمر تبشیر ٠‏ 

ثم حدت اختلاف بين البشرین واعضاء الژتمر .: 
في وجبة النظر إلى الاسلام فقام « أكسنفلد» کاتب 
هذه القالة في امحلة السوسرية ولفت الانظار إلى 
الخطر الاسلامي في الستعمرات الالمانية بافريقية واقترح 
على الو تمر الاهتام من كل الاوجه بعاقبة الال 
الحاضرة » سواء في ذلك الوجبة التبشيرية والوجبة 
الفكرية ووجبة السلطة السراسة . 

وقام بعده الاستاذ « باكر » العضو في بحاس 
المستعمرات في همپورع فتوسع في الكلام على المحكومة 
وارساليات التبشير وعلاقاتها بالسماسة الاسلامية» وأبان 
عن المارق الذي يفصل مصالح الاستع‌ار ومقاصده 
عن |رساليات التبشير . وفال : ان من الخطأ تطبيق 


۱۳۰ 


الآراء والافوال المتعلقة بالتبشير على أمور الحنكومة. 
فرد علبه « اکسنفلد » وقال : ان الامتاذ د باکر « 
لم يدرك القصد الذي أراده المبشرون » والخطر الاسلامي 
قباد آمزة رها عند اخیم وعتسيد ااستاد :با كر 
أيضآ ونحن الميشرين لم نقصد أبداً أن نعل مصالح 
الحكومة کمصالح الکنسة 3 ووافق 0 اكدتفلد a‏ 
الاستاد « باکر 3 عل قط متعلدة > وقال : 
« ان الحكومة لا بد لها من القيام بتربی2 الوطنيين 
المسامين في المدارس العامانية ما دام هؤلاء السامون ينفرون 
من المدارس المسيدية ونحن نعترف هذه ال حقيقة بالرغم 
hE Û‏ ل A EE AOS‏ سا 
واذا ڪن طالبنا الحكومة بتقدر مقاصدنا ومصاطنا فیجب 
او a‏ ماه و وس سوه ات۱ 
علينا بداهة أن ندرك أهمية هذه المعضلة من حيث واجبات 
الحكومة ومصالحها ایضاً . 


وأشار اکسنفلد الى قرار المؤتمر الاستعاري الذي 
و افق عليه عو خطاب 0 الاستصر اخ ع الغار 5 عل 


۱۳۹ 


العلل الاسلامي » الذي ألقاه اكسنفاد نفسه » يضم ال 
ذلك الخطان المعتدل الذي آلقاه الاستاذ باکر وحسیا 
اك:فاد مدحاً فاد عل الاسلام 5 


اما قرار المؤقر الاستع‌اري الذي وفق فنه بين 
خطابي اکستلد وباکر فقد جاء: فنه : 


ان ارتقاء الاسلام يتهدد نو" مستعمراتنا خطر عظم 
ولذلك فان المؤتمر الاستعياري ينصح للحکومة زيادة 
الاشراف والراقبة على أدوار هذه الحركة . والوقر 
الاستعياري - مع اعترافه بضرورة المحافظة “على خطة 
الحياد تماماً في الشؤون الدينية - يشير على الذين في 
أيدهم زمام الستعمرات أن يقاوموا كل عمل من شأنه 
توسيع نطاق الاسلام_وأن يزيلوا العراقيل من طريق 
انتشار النصرانية وأن ينتفعوا من أعمال ارساليات 


وااطبية . ومن رأي المؤتمر ان الخطر الاسلامي يدعو 
إلى ضرورة انتياه ا مسديحية الالمانية لاان التدابير - من 


۱۳۷ 


غير تستویف - في کل الارجاء اللي لم یصل اليا 


ونشرت ملة العام الاسلامي الانکليزية بعض 
جل من خطاب الاستاذ باكر الذي آلناه في الموتمر 
الاستعاري الاماني ٠‏ ومن هذه الملة قوله : ان السياسة 
التي ينبغي الجري علیبا في معاملة المسابين تحت علينا 
وضع خطة جديدة في مجرى سياسة حكومتنا ٠‏ 


« والميشرون ثم الذين اختصوا وحدم بالادتام في 
آمر الاسلام والبحث في شؤون في كل مستعمراتنا 
الالمانية الى هذه الایام الاخبرة وأنا لا ری أن تظل 
الحالة على مأ هي عليه »بل من رايي ان تنتقل ازمة 
السياسة الاسلامية منذ الآن وبعد الآن إلى يد الحكومة 


في كل مستعمراتنا ؛ وبحب على حكوهتنا في هذه 
الخطة الجدردة التي أشير إليبا أن تستعين بالوجة 


۱۳۸ 


الوطنية لا بالوجرة الدينة كما تتوصل الى مقاصدها. 
وعندئذ يتسنى ذا ان تعام حق الع ان الاسلام وان يكن 
عدوا للنصرانية الا انه متمد الارتقاء والتقدم في سبیل 
المدنية الحاضرة > . 

وقال بعد ذلك : بيجب عل ادارة الستعمرات أن 
تستعين بالاسلام على تربية الوطنبین كا تفعل فرنسا 
وانکلترا وهولندا . وينبغي للحكومة ان تقف على 
الحياد التام في المسائل الدينية . 

« وأنا اقترح على حکومتنا أن تضع خط موطدة 
الاركان في الامور الآنة : 


الاولى ‏ في الط العامة النظام الاداري والديني . 


الثاني فيعلاقة الشرع الاسلامي بالقوانبت 
الاوروبة ١‏ | 
الثالك ‏ في نظام التعليم ٠‏ ومن الضروري أن 


۱۳۹ 


درس الحكومة الدين الاسلامي ران ق اوه أشن 


العناية بواسطة أشخاص تختصبم بتوفيةهذا العمل حقه » . 


وخم خطابه بقوله : « يجب علينا ‏ بالرغم من 
العناية برعاية الاسلام ‏ أن تم مقاومة انتشاره في 
مستعمراتنا عل قدر الامكان . ولس هناك غير 
واسطة واحدة توصلا إلى هذه الغاية وهي انشاء مرا كز 
ثابتة الاركان لدي النصرانية كا تفعل ارساليات التبشیر»۰ 


مت رانو عيام ۱٩۱۱‏ 
مقدمة الجلة الافر نسية : 


عقد مبشرو البلادالاسلامية من البرونستان مو تمرم 
الثاني العام في مدينة لکنو اند يوم ۲۱ يناير ضنة 
۱ -- أي بعد خمس سنوات من انعقاد موتمر 
القاهرة ومعلوم أن البشرین قد تفاوضوا في موتمر 
دنج بمسألة مقأومة الاسلام ¢ ودرسوا وسائل متاضاته 
من كل الاوحه ۰ ولا عقدوا مۇر لحكنو ارتاحوا 
الى با و 35 اجيم واشتر كوا 6 ریسم القسيس 
0 الاسلام وقوته وأسبابه ٠‏ 


وأظبروا استعداداً لتطبيق أعالهم على الحالة 
الجاضرة 1 و الظاهر من مطبوعات الر وتستان وم شوراتهم 
انهم بتذرعون بالتؤدة ليذل امحبود لءرفة موقم 
ومیدان عملم ودرس محاستنها » ۰م لا يفوتون شيامن 
هذا القبيل . ومنشأ هذا التضامن في جماعة المبشرين 
البروتستان هي للواهب العملية التي اقا چا 
الانجلوسكسوني » والمزايا النظامية التي اختص بها 
الجرماني . 

ثم قالت هذة الجلة : طلبنا من القسيس زوهر أن 
يوافننا بماخص أعمال الوقر أثناء انعقاده فأجابنا الى 
طلبنا وأرسل لنا يموعة تضمنت أبحاث المبشرين في 
ذلك اور . 
بر نامج المؤتمر و تر تیبه : 

انعقدت جلسات الوتمر في باحة مدرسة 


۱1۲ 


« إيزابلا تور بوون» البروتستانية الخاصةبالبنات وامتدت 
الى يوم ۲۹ يناير سنة ۱۹۱۱ وهو ثاني موتمر خاص 
بالاسلام ‏ والاول هو مو تمر القاهرة - وألذي یدخل 
إلى باحة ذلك الوقر رى جدرانه مستورة بالخرائط 
والاحصانیات التي يتبين منها مبلغ اتساع نطاق الاسلام 
وارتقائه وتقدمه في الایام الاخيرة . وعلی النضدة التي 
امام الرئيسكرة ارضية بحسم ةوعليهاهلالوصليب. آما المقصود 
آما القصود من هذا الرمز فظاهر ومفهوم . 7 جانب 
الباحة غرفتان عرضت فیه| الغرائب التعلقة بالاسلام 
مع مطبوعات جمعية التوراة التبشيرية والظنون أن 
هذا المعرض سيبقى تحت مراقبة لجنة مواصلة أعمال ٠‏ 
موتمر الةأهرة . 

واشترك في المي تمر ۱3۸ مندوباً و ۱۱۳ مدعواً 
من ۵4 جمعية تبشيرية » ونزل کل هولاء ضيوفاً على 


۱۹۳ 


مبشري لکنو . وبين الشترکین في الوتمر القسیس 
زويمر - الذي تقول عنه الجلة الفرنسية : انه الرجل 
ى لا مره لاه درس الادلام سنين طويلة بعد أن 
عاش سنين أطول بين الشعوب الاسلامية التي يحبا 
حباً جا !! - ول يكن القسيس زوهر رئيسا للموتهر 
فقط بل كان أيضاً.مديره” الروحي . 


ومن هولاء المشتركين الدکتور « ویتبرخت » 
الجرماني الاتكليزي الشپور » والدكتور « وهرى » 
صاحب التعليق لاشبور على القرآن ٠‏ ومن المتنصرين 
'اذين حضروا الو تمر « متري أفندي ٠‏ الشاب المصري 
الذي يدير جريدة عربة » والقندلات « احسان الله » 
والشر « أحد شاه » الذي بحسن معرفة الاسلام وهو 
واضع قاموس القرآن ٠‏ 

ومنع الصحفيون الانكليز والامريكان من حضور 
جلسات المؤتمر ولم ترسل هم مذكراته الا بعد أن عنيت 
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لجنة القرارات بتنقيحها . وکانت مجلة العا الاسلامي 
الاتكليزية التي بصدرها رئيس هذا الو تمر قد قالت 
قبل أن لذ كردها حرف بق : 


« مخض الاسلام في السنوات الخمس التى أعقيت 
2 ٍِ 

موقر القاهرة حوادث خارقة 1 يسيبق ها نظر ۱ ذفيها 
8 ۸ 

حدثك الانقلاب الفار سی و الانقالاب العئاني وما 2 شج عنها > 


بمد السكة الحجازية » وتأسست في اند جالس ادارية 
وشورية و کان في قوانين انتخاباتها امشیاز ات لامسامين . 
و دخلت الامو 5 الاسلامية فى قالب يلاثم العصر ازداد 


به التمسك عبادیء الاسلام والمسامون ڪاولون احیاء دینهم 


فى الصين ۰ وانتشر الاسلام فى افريقية و اشند الغر بية 


والجزائر الجنوبيسة . 
كل هذه الحوادث تحت على الكنيسة أن تعمل 

بحزم وحد وتنظر في أمر التبشير والمبشرين بتكل 

عناية 5 وعل ذلك فيشمل برنامسج مؤكر لكنو 


٠١ - م‎ ۱۵ 


الامور الاتية 8 

أولما : درس الحالة الخاضرة 3 

ثانا : استنباض امم لتوسیسح نصاق تعلم 
المشرنن والد 5 الاساني 

ثاثا : اعداد القوات اللازمة ورفع شاا 


هذا ما نشرته علة الرئيس من مواد تضدنبا رناسیج 

و ٠‏ اما لبرنامج نفسهفقد عرض عل ا بن 
بعد قراءة الخطب الافتتاحية وانتخاب اللجنة وتلاوة 
تقاریر لنة مواصلة أعمال موتمر القاهرة » 
وهذه مواده 

الاولى : النظر في حركة الجامعة الاسلامية ومقاصدها 
وطرقها والتأليف بينها وبين تنصير المسامين ٠‏ 

الثانية : النظر في الانقلابات السياسية في العام 
الاسلامي و بالاسلام ومرکز المبشرين 
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الثالثة : موقف الحكومات ازاء ارسالیات تبشير المسامين. 


الخامسة : تربية المبشو بن على مارسة تبشير المسامين » 
والمزايا النفسية اللازمة لذلك» والبحث في الدروس الاعدادية 
ودروس التبشير 2 وتأليف الكتب لامبشی بن وللقراءالمسمين. 
٠‏ السادسة : حركات الاصلاح الديني والاجتاعي . 

السایعة : الارتقاء الاججّاعي والنفه‌ي بان النساء المسامات. 

الثامئة : الاعمال التسائية . 

التاسعة ٠:‏ القرار ات العملية وتقار ر اللجان ال‌الية 
لامطیوعات والنشورات . 


خطبة الر ئيس الافتتاحية : 


فتتح القسيس زور مقر لکنو بخطبة أنيقة تکام 
فيبا على السائل الاسلامية التي يتناقش بها الأعضاء » فقس 
خطبته الى أربعة آقسام : ۱ 


۱۷ 


الاول : الاحصاءات الاسلامية . 

الثاني : حالة السامین السياسية وارتقاوها . 

الثالث : ما طرأ على الاسلام بعد مؤتمر القاهرة من 
الانقلابات السياسية والفكرية . 


الرابع : الخطة التي اتبعتها کنانس اوروبا وامریکا بعد 
مور القاهرة . 


الاحصاءات الاسلامية : 


قان الرئيس زوير : ليست لفظتا « العالم الاسلامي» 
شيئاً اخترعه المبشرون للاشارة الى معضلة التنصير العام 


بل هي کامة دقبقة تدل على موق حقيقي . 


ثم آشار الى عِلة العالم الاسلامي الفرنسوية وما 
نشرته عن الاسلام . ودخل بعد هذا في موضوعه فقال : 
ان عدد المسلمين بزید قلبلا عل۲۰۰ ما.ون وذلك متوسط 
الاحصائيات الكثيرة التي يتراوح تقدير المسلمين فپ بين 


۱:۸ 


۵ ملیونا و ۲۰4 مليوتاً . وسلمو روسبا وخاری 
وخيوه ۲۰ ملیوناً ومسلمو الصين بين ۵ ملايين و ۱۰ 
ويزيد عدد .سامي اند على ۲4۲۸۰۰۷۷" ولاحظ ان 
المسلمين الذين ثم تحت سلطة اتكلترا اكثر من الذين تحت 
سلطة اية دولة غيرها في هذه العصور او في العصور 
المتوسطة. ومسلمو المستعمرات الاتكليزية والهند 
ببلغ عددم ۹5 مليوناً اي انم يزيدون خمسة ملايين على 
التصاری الذين حکمپم الاتكليز ومسلمو المند 
الاتكليزية آخذون في النمو وقد جاء في کتاب ( الند 
وحياتم ا وافكارها ) الذي ألفه الدكتور ( جونس ) 


ان عدد المسامين ازداد في الستوات العشی الاخبر 2 ۱ في 
الالف مع ان زيادة عسدد السکان بنسبة ١9‏ للالف . 
وفي جاوة ۰ ممل . ومسلمو روسيا ٠١‏ 
ملبوناً . وفي السلطنة العئانية 142908٠٠٠‏ سل وعدد 
المسلمين في كل واحد من أقطار مصر وفارس والمغرب 
الاقصی وال جزائر وبلاد العرب والأفغان وغيرها يتراوح 


1.5 


بين 4 ملايين و ٩‏ ولا تخلو بلدة في آسیا وافريقية من 
سکان مسامين وقد یکون الساسون آقسل من غيرهم 
فا پم د لل ند 
القبائل النصرانية التي في شال آخبشة_دخلت في 
بالشكوى من انتثار الاسلام بسرعة في همف ذه الاعاء 
وبالرغم من أن انتشاره في افند المولندية قد لقى 
ظبر بمظبر جديد على أثر تأمیس الدرسة الجامعة الاسلامية 
وكثرة طبع القر آن وازدياد عدد الدعاة والمرشدين المسامين 


۱6۰ 


رواجا . 


وفي امریکا عدد كبير من _ المسامين لا یستیان به لانه 
صار 6۹ ألا وقي مستعمر 5 لاغوبان الانكليزية _فقه فقط ل ی 


نا میم ول آمریک الوسطي ۲۰ اقا 

والبلاد الاسلامية التي ۸ بدخلبا البشرون 
البروتستان هي التر کستان الروسية وفيا خمسة ملايين من 
المسلمينوخيوه وفیپا۸۰۰ آلف وبخارى وفیپاه ۱۰۲۵۰۲۰۰ 
وتونس وفیما ملیون ووهران وفيها ۱۳۰۰۰۰۰۰ وریف 
المغرب وفيه ۲۵۲۱۰۰۰۰۰ وفي وادي مولوبا وصحراء 
المغرب الاقصی يتناف الاسلام والنصرانية في الاستبلاء 
على الوثنية ونجد والمجاز وحضرموت لا يوجد فيها مبشر 
واحد وجزاثر مالزبا وفيبا اكثر من ملیون مسلم خالية 
من ارساليات التبشير . 


الانقلابات السياسية : 
انتقل الرنيس زوعر في خطبته الافتتاحية_الى قسمها 
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الثاني الخاص بالانقلات السياسية التي حدثت أخيرأ في 
العالم الاسلامي فشكرالله على حدوث هذه الانقلابات في 
غرب آسیا فكانت موجه للاعجاب والاستغر اب ¢ 
وبددت معالم التجسس واقامت الخريسة علی انقاض 
الاستبداد » وصار التجول في البلاد العشانية والعربية 
و الفار سية غار مذو ع وأصبح اید امد مسج نا في سلانيك 
وارتبطت المدينة بدمشق بواسطة اة الجديدية 
وانيرت الأنوار الكبربائية على الروضة النبوبة . كل هذا 
بعد عصراً جديداً في تأريخ آسيا الغربية وافريقية الشمالية. 
وصار سلمو روسيا يحاولون تعزيز حقوم في ادوسا 
ويؤافون المعيات للتدرج في مراقي الدنيسة . 
إلا ات التزعة الجديدة ي مصر أسالامية خضة راد ۳ جعل 
مصر للمصريين باعتبار ان المصريين مسلمون . ونتيجة 
ذلك اضطیاد السحین ف مصر عمط اذا A‏ 
انکلترا لا تترك خطتها في ترجیح كفة المسلمين . 


وان بوادر الانقلابات قد أخذت تظبر في جزائر 


۱5۳ 


مالزيا ابا فأسس شبان جاوة جمعية الاتحاد العام بو ندي 
اوئومر » الذي برمون به الى احداث ارتقاء اجټاعي 
واتباع مباديء لت بب والاستقلال الاداري . وقد فسروا 
القرآن بلغتهم . 

وفي « طوكيو اليابان » جريدة بالق الصينية اسما 
النمضة الاسلامية » منتشرة في كل بلاد الصين وجريدة 
انكليزية ينشرها مسلم مصري وآخر هندي وفي ذلك دلالة 
على مبلغ حركة الجامعة الاسلامية . 


وان احتلال الجيش الفرنسوي لمقاطعة « واداي »في 
افريقية فيالعامالماضي أهم حادث سياسي في هذا العصر لان 
واداي كانت أم م ركز في افريقية للاتجار بالرقيق وانتشار 
الاسلام وعلی ذلك فان هذا الرکز أصبح تحت سلطة اوروبية 
تحتفظ به مها کلفها ذلك وهنه الحادثة جعلتدا في مأمن 
من أن تكون واداي بعد الآن مرکزا لاحركات الحربية 
جد ا ی شم الى ل ود میم 


۱۰۳ 


والآن لم يبق عبر ۳۷,۱۲۸,۸۰۰ 39 تحت سلطة 
حکومات اسلامية وانتقلت السلطة السياسية على اكثرية 
وروسيا وهولاندة . وعدد المسامين الذين تحت ساطة كل 
واحدة من هله الدول یفوق عدد ٠‏ المسامين الموجودين في 
كل أرجاء الساطنة العثيانية . وان عدد المسامين الذين تحت 
سلطة الدول النصرانية سيزداد كثيرا عقب انقلابات قريبة 
الحصول > وبذلك تزداد مسدولية الملوك_النصارى في_مهمة 
تنصير العالم الاسلامي 6 


الانقلابات الاجتماعية والفكرية : 


قال الخطيب: ان الاسلام قد بدأ ينتبه لحقيقة موقفه 
ویشعر يحاجته الى تلافي الخطر » وهو يتمخغض الات 
ثلاث تمضات اصلاحية: الاولى اصلاح الطرق الصوفية؛ 
الثانية تقريب الافكار من الجامعة الاسلامية » الالثة 


م16 


افراغ العقائد والتقاليد القديمة في قالب معقول ٠‏ ومصدر 
هذا الشعور بالحاجة الي الاصلاح واحد » وهو اتغیر 
الذي حدث في الاسلام عندما | کنسحت اهله الافکار 
العصرية والحضارة الافرتجية ولا يمنع هذا ان .يكون 
الشعور مؤدياً الى عاطفة الاحتجاج والحذر » او الى 
التوفيق والتحكي » لان كلا العاطفتين تجتمعان عند جعل 
الاسلام في مستوى الافکار العصرية . قال اسماعيل 
بك غصبر نسي في جريدته ترجمان: ان العالم في 
تغير وارتقاء مستمرء ولكن المسلمين لا يزالون متقهقرين 
اشواطاً بعيدة . وقال الشيخ على يوسف مذشیء آم جريدة 
اسلامبه في خطاب القاه على جمبور عظي : ان المسحمين 
قد سبقونا في كل شيء » فالمسلمون ليس ديهم بواخر في 
البحر وم غير منتبهين لموقفهم » ومجهوداتهم متشتتة » وكل 
ما يفعلونه انهم شون وراء مرشديهم ولکن بغير اهام 
ذاتي لادراك الامم التي سبقتهم ٠‏ 


١ كنك‎ 


ومثل کلام هذين الرجلین ما معناه مراراً في امند 
وغير امند ٠‏ 


ثم قال القسيس زویر: وان نهضة الشعوب الاسلامية 
وانتباهبا لمعرفة مر کزها بدعوانها الى النساؤل عن طريقة 
التوفيق بين البادی الدستورية والمبادىء الدينية » وتاريخ 
الدستور الفارسي وحركة الارتجاع في البلاد العثانية 
يؤيدان وجود تباين بين الافكار الديوقراطية ونصوص 
القرآن ! ويمكننا ان نرتاب في صحة التصریح الصادر 
من شيخ الاسلام عن انطباق تأسيس مجلس البعوثات 
العهاني على النصوص القرآنية . وما يؤيد ارتيابنا وقوف 
المبعوثين المسلميز المعروفين بالتقی في وجه كل اصلاح 
عرض على مجلس المبعوثان والصحف المصرية تدافع عن 
الفظائع التي أمر بها سلطان المغرب » والبدو يخربون 
السكة الحديدية اجازية بدعوی آن الغربات الخصمة 
فيها للصلا: تنافي الشعائر الاسلامية ۱ 


١65 


وفي العالم الاسلامي‌الان حر کتان متناقضتان: يحمل 
لواء الحركة الاولى رجال الصوفية والمشايخ في اليمن 
والصومال والبوادي وشعارم الرجوع الى لتص‌الي 
المحمدية . والح ركة الثاننة بتولى زعامتها انصار الاصلاح 
ومبشروا الاسلام الجديد في مصر والهند وجاوة وفارس 
وهؤلاء يبنون أساسهم على رسم الطرقالمعقولة٠‏ والصحف 
الاسلامية في بأكو تتبع رجال الحزب الثاني الذي يقول 
ان الخمود والخرافات ما طرأ على الاسلام وهو غريب 
عنه » ا ان فظائع دواوين التفتيش في القرون الوسطی 
لیست نما باع به المذهب الكاثوليكي ٠‏ ثم أشار الى كتاب 
حقيقة الاسلام الذي ألفه مد بك بدر المتخرج في جامعة 
ادنبرج فقال : ان هذا الكتاب يدل على ان اشياع 
الاسلام الجديد ! يربدون ان يرموا من السفينة مشحونها 
لینقذوها من الغرق ٠‏ 

وقال القسيس زور بعد ذلك ان تأويل سورة 


١6 


الکیف وسورة النساء وتطبيقى) على مقتضی العقل آمر 
مستحيل » ولو اقتصرنا على مطالعة ما کتب عن الحجاب 
وتعدد الزوجات بي الصحف الاسلامية يتضح لنا ان ما 
يظبر لنا من وحدة الافکار في الاسلام غير صحیح » 
وهذه الوحدة مپددة بالنزاع والتناقض . ولا ريب ان في 
فارس والسلطنة العئانية بل والبلاد العربية الوفا من 
المسامين مقتنعون بصحة النصرانية وخالفتپا للاسلام . 
و آشار الى قول الدكتور ( و. شبد ) من ان الاسلام 
يتحكك في كل قطر بالمدنية العصرية ومبادتها وملاحظته 
هذه الاقلابات يتوقف علا بقاؤه » فتساعل عن نتيجة 
ذلك وعما اذا كان في الامکان مجاراة تيار الحضارة مع 
الاحتفاظ عبادیء القرآن وتعاليمه وعما اذا كن التقدم 
الاجتاعي والعقلي الجر د من كل صبغة دينيةكافياً لسد 
الحاجة الروحية نی اللابین من المسامين او ان العام 
الاسلامي رجاله ونساءه ينبض من کبوته لبتسلق معام 


۱۸ 


الجد الذي أبقاه على الارض بسوع المسيح ابن الله ۲۱ 
خطة الكنائس بعد مؤتمر القاهرة : 


وانتقل زوعر بعد هذا القسم الرابع من خطابه وهو 
الكلام على الخطة التي اتبعتها كنانس أوروبا وأمريكا بعد 
مؤتمر القاهرة » فذكر أن مور القاهرة كان فاتحة عضر جدید - 
لتنصير المسامين » لانه كشف الحجاب عن أمور كثيرة كانت 
مههلة ومنسية ؛ وحث الكتاب على وصف أعمال البشری في 
بلاد الاسلام » واستنجد بالکنانس واستصرخها . فخاضت 
الجرائد وانجلات في مسألة الانقلاب العثاني والانقلاب 


الفارسي والنهضة المصرية وحركة الجامعة الاسلامية ومکانها 
من الخحالة السياسية الحاضرة وكل هذه الكتابات التي نشرتها 
الجرائد أبانت عما يجب أن نعمله في العا 
الكتب الكثيرة التق راد ها تعريفنا .ببلأد: الاسلام وحالات 
المسامين مثل كتاب ( الشرق الادنى والشرق الاقصى ) الذي 
طبع منه 40,٠٠٠‏ نسخة ومثل كتاب ( اخواتنا المسامات ) 
وكتاب ( العالم الاسلامى ) الذي ط. 
وأكثر هذ الكتب نشر بلغات متعددة . وكتب البشرون ف 
هذه المدة مقدار عشرن كتاباً بحثوا بها في المعضلة الاسلامية 


الاسلامی و صنفت 


10۹ 


من كل اوجهها وكلها مبنية على حث واستقصاء . ومن هذه 
الكتب كتاب ( دين الاسلام ) و ( الشعائر الدينية الاسلامية) 
0 ) الاسلام والنصرانية في الهند والشرق الاقصى) و(صليبيو 
القرن العشرین ) و ( مصر والحرب الصليبية ) و ( الاسلام 
في الصين . 

وختم القسيس زور خطابه الافتتاحي هو له : اذا 
نظر نا الى البلاد الي حکمها هذا الدبن الکبیر الخاصم لنا 
وال البلاد الي يتبددهما صکمه اباها يظبر لنا ان کل 
و احدة من هذه البلاد هي رءز لعنصر من المعضلة الكبرى 
فا مغرب الاقصی في الاسلام مثال الاحطاط وفارس مثال 
للانخلال و جزیرتالعرب مثال للرقود ومصر مثال مجبودات 
الاصلاح والصین مثال للاهمال وجاوة مثال للتغبير 
والانقلاب والهند مركز التحكك بالاسلام وافريقية 
كل شي الى السیح فهو الذي يرسل أشعة النور الى ا ريت 
ویعند الوحدة لفارس والاة لجزيرة العرب والنبضة 
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لمصر ويرد الى الصين ما أهمله الاسلام فیبا . وهو الذي 
يبقى لأهالي مالزيا لادم ويزيل الخطر العظي من افريقية. 
اعمال اللجان بعد مؤتمر القاهرة : 

رأى القافون_بمؤتمر لکنو ان تقرأ قبل ا وض في 
موضوعات هذا المومنتقارير اللجان التي تألفت بعد مقر 
القاهرة فقرأ الدكتور ( ويتبرخت ) الالماني تقريراً عن 
حالة المؤلفات التي صنفت لتبشير المسامين » وأبان ات 
دائرة انتشار هذه المولفات قداتسعت جداً باللغات الثلاث 
التي هي آم اللغات الاسلامية ویعتی بها العربية والفارسة 
والاوردية ٠‏ وان قسماً كبيراً من هذه الطبوعات خاص 
بالبلاد العهانية ومنبا ما تکرر طبعه مثل مو لفات القسیس 
( بفندر ) ومنها ما هو مکتوب باسلوب عصري صار 
يفيد التشير منذ أخذ العالم الاسلامي يتحكك بالعلوم 
العصرية ٠‏ واهمبة هذه المولفات كبيرة في الحند لان الذن 


١١ م‎ "0 4 


یکتبونا م مسامو اند التتصرون مثل ( عماد الدين ) 
الذي حصل من مدارس انکلترا على لقب دکتور 
في اللاهوت . 


وممذه اللات الثلاث صار يمكن للمشرین أن 
يتحككوا بثلثي المسلمين في العام امسا الثلث الثالث 
فوّلف من ۱۰ ملابين صني و ٠١‏ مليون من الصقلبيين 
و ۲۵ ملیون من السود وهؤلاء لا توجد في لام 


كتب تبشير . 


ثم تليت تقارير أخرى في بیان ضرورة نشر مؤلفات 
في المناظرات الديننة التاريخية التي تکون مكتوبة 
بأسلوب عصري على ما تقتضيه حالة المسلمين في مصر 
والهند وسائر اقطار الشرق» ثم أشاروا الى مساعدة 
صحف أوروبا الكبرى للمبشرین لاهتامبا بالامسور 
الاسلامية . ومن أدلة هذا الاهتام انشاء مجلة العام 


۱۹۲ 


الاسلامي الفرنسوية ومجلة الاسلام الالمانية ودائرة 
العارف الاسلامية التي نشرت بثلاث لغات . 


الجامعة الاسلامية : 


وبعد ان تليت التقارير الكثيرة في موضوعات 
مختلفة بدأ المؤمرون بالمسائل التي عقدوا «ؤتمرهم لاجلا 
وإفتتحوا ذلك بسألة الجامعة الاسلامية فتقدم عنها ثلاثة 
تقارير : الاول من القسيس نلسن عن حركة الجامعة 
الاسلامية في السلطنة العؤانية » والثاني من القسيس ورنر 
السويسي عن الخامعة الأسلامة نی مالزبا . 

قال القسیس نلسن عن الجامعة الاسلامية في السلطنة 
العانية : ان حركة هذه الجامعة قد ضعفت جداً بعد خلع 
السلطان عبد اميد ولکن لا ترال في الاهال دوح 
تضامن مع ملازمة الاسلام وهي سائدة بين فسلمي سوريا 
الى درجة تدعو للتبصر في علاقتها بزعساء الفكرة 
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الاسلامية . ثم قسال : ان الالوف من مسامي الارض 
بتجهون في كل سنة الى مكة ویشربون ماء زمزم الا أنه 
بالرغم من وجود کل آسیاب الارتباط الخارحي وبالرغم 
من وجود الاتحاد الذي عحعل لفكرة الجامعة الاسلامية 
قوة حقيقية الى حد يستدعى اهتام المبشرين النصاری 
واکومات النصرانية » وبالرغم من ذاك وهذا فانه 
يستحيل أن یکون من المسامين عنصر حي حقيقي في 
استطاعته أن يجمع شمل السنيين والشيعة معا » ويضم 
الاتراك والفرس والمنود الى العرب » لمكافحوا ويدافعوا 
بدا واحدة على اتفاق وثقة متبادلة . وخ القسيس نلسن 
تقزيره بقوله:اسمحوا لي أن أقول لكم انه بظبر أن اجتاع 
المسامين بجامعة اسلامية بکل المعنى الذي يدل عليه هذا 
اللفظ هو أمر وهمي لا رة لهغير توليد أحلام تقلق رجال 
السياسة الذين بغلب علیهم الخوف ويعتريهم المزاج العصيي. 

وقال القسيس ( وراتز') عن الجامعة الاسلامية في 
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افريقية : ان مدينة مکة والطرق الصوفية هما من أكبر 
العوامل على بث شعور الوحدة بين المسامين والنفرة من . 
کل شيء غير اسلامي . وهذا ما يسمونه بال امعة الاسلامية 
واذا كان في افريقية عوامل اخری توجب تقدم الاسلام 
فيها فبي الاحوالالساعدة التي بتصف بها الاسلام وع ركز 
بلاده الجغرافي وارتقاء الشعوب الاسلامية في السودان 
عن الشعوب الزنجية ٠‏ ثم ان للحالة الاقتصادية والتجارة 
الداخلية تأثيراً كبيراً عل النمجر وبانوية ومقاطعة تشاد لان 
التجارة في هذه الاصقاع كلها بيد القبائل الاسلامية . وأما 
التجار الاوربيون فيبتمون ببلاد السواحل على الاکثر مع 
أن تجارة الذهب والملح والحديد واملود وجوز اند 
ونقل هذه احصولات ستخدم فيه الوف من الوطنيين 
الذين يحتك بهم التجار . ومن احقق أن التاجر المسلم بث 
في هؤلاء الوطنيين مع بضاعته التجارية دينه الاسلامي 
وحضارته الراقية . وكا هي كذلك الال في السودان 
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الغربي فبي هكذا أيض]ً في السودان الشر . وللاسلام في 
افريقية دديق آخر بس|عده‌عل نتشارهولعلكم تستغر بون 
اذا قلت لکم ان هذا الصديق هو الاستعار الاوربي » 
فان الذي يفعله الاستعار بعد أن يسلب من الأمراء 
المسامين سلطتهم السياسية هو أنه يقرر الأمن وهبد السبيل ٠‏ 
المسلمين فبعد أن یکوئوا منفورين من الوطنبین الوثين 
قبل الاستعار الاوربي سيب الاتجار بالرقيق یصبحون 
بعد أصدتاء لحم فيتعامل الفريقان ويتفاهمان بكل حرية 
ومحبة.ومن هذا يتبين أنالاستعمار يسلب عن المستعمرات 
السلطة الاسلامية السياسية ولكنه يزيد الاسلام تفوذاً 
فیبا . ثم أسف صاحب التقرير على أن المنافع الاسلامية 
تتم بارادة المستعمرين لانهم يفضلون استخدام المسلمين 
وتوظيفهم ٠‏ واستشهد على هذا بقول ( اکسنفاد ) مفتش 
ارسالیات التبشير اذ صرح في الم تمر الاستعماري الال ماني 
أن الاسلام يتببع خطوات الاوربیین حيثما ذهبوا » فلا 
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نوجد نقطة عسکرية اورببة بدون جنود مسلمین ولا 
توجد مصاحه استعیار ةاور بیةبدون‌مستخدمین مسلمین» 
ولا تکاد توجد مزرعة خالية من حانوت سل يبيسع فيه 
ويشتري ٠‏ وتكلم ورتز عن المدرسة التي أسستها انکلترا 
في ( سيرا ليونه) بغرب افريقية لتعليم أطفال القبائل 
الاسلامية والوثنية باللغة العربية وعدم تعليمهم الديائة 
النصرانية احتفاظاً بمبدإها في ماد اللديني . ثم قال : ولو 
اتفق أن السلمین غضبوا للصور الموجودة في كتب 
دروس الاشياء فلا تتأخر ادارة الستعمرات الاتكليزية 
عن استفتاء علماء الاسلام في الاستانة ومصر والحند 
استرضاء ل باء التلاميذ وأقاريهم . 

. ثم أشار الى تقدم الاسلام في إفريقية فتساءل عما اذا 
كان هنالك عمل مرتب ويد عاملة على نشره أم أنه ينتشر 
بطبعه ؟ وأجاب بأن من الصعب حل هذه المسألة لان 
القوات العملية التي ينتشر بها الاسلام تختلف عن قوات 
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البشرین بالنصرانبة ۰ ولکن يظبر ان‌النظام في نشر دين 
الاسلام أقل ما نتصوره لان السلمین جل بعضیم آخبار 
البعض الآخر وأحواله واذا اتفق انهم اشترکوا في آعر 
فما مکون ذلك بدون قصد . ومن الخطأ أن يقال أن 
الجامع الأزهر يرسل لوف المبشرين الى افريقية الوثنية 
للدعوة إلى الاسلام لان الأزهر ليس معبد تبشير کا هي 
مدارس اللاهوت في آوروبا ويقال مثل:ذلك عن كل 
الدارس الاملامة تقال افرشة . ویستتنی من 
ذلك المدارس التي يديرها مشاييخ الطرق في الصحاری وفي 
السودان ۰ وعاد قبل أن يختم تقريره فقال : الا ان هنالك 
قرائن كثيرةتدلعلى وجود يد تعمل بقصد لنشر الاسلام. 
فانه بظبر في ربوع افريقية من وقت الى آخر میشرون 
متنقلون بد عون المبدوية ويثيرون الفتن الشديدة » ومن 
الذي يمكنه أن يبين لنا علاقة أصول الدين موّلاء 
المبشرين المتنقلين ؟ ولا ريب أن ين ناشري القرآن 
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الكثيرين في افريقية أناسأ م اعضاء سریون ینتسبون الى 
طرق دينية ٠‏ 

و تكلم بعده القسيس سسمون عنحركةالجامعة الاسلامية 
في مالزيا فقال: يزعم بعضیم ان الاسلام في اند تنقصه 
الحباةوانه غير مرتب وانه صبياني . ولكن يحب علبنا أن 
لا ننسى ارتباط الاسلام في الهند بمكة ‏ وهذا الارتباط 
يدعو سكان جزائر مالزيا الاعتقاد بانهم جزء من حموع 
كبير ٠‏ وبان سلطة النصارى عليهم شيء موقت وسيأقي يوم 
يحبئهم فيه السلطان العؤاني الذي هو أ كبر أمير في آوروبا 
ومر تبط بأواصر المودة مخ امبراطور ألمانيا فيتقدم من دد 
التصاری عقب حرب ديفية ۰ ونحن نری البوجمین یسعون 
الآن كرات سحرية لتستعمل في حاربه هولندة يوم 56 
الشركة المنتظرة٠‏ ولكن عبتا ببني هؤلاء ماهم عل الجامعة 
الاسلامية لان التربية النصرانية قد انبشت في دمائهم بفضل 
مدارس التبشير وباحتاطات استمدتها حكومة هولندة 
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من أصول الدين النصراني ومن شأنها ان تزعزع آمال 
السامین الباطلة ٠‏ 


وال بعد هذا في ختام تقريره : ان العامل الذي جمع 
هذه الشعوب ور بطبا برابطة الجامعة الاسلامية هو الحقد 
الذي یضمره سكان البلاد للفاتحين الأوروبين ولکن 
الحبة التي تبثها ارساليات التبشير النصرانية ستضعف هذه 
الرابطة وتوجد روابط جديدة تحت ظل الفاتم الاجني ٠‏ 


Naa 
مدراس فتلا تقريراً عن مشایخ الطرق والدراوش في‎ 
افريقية وقفدم له مقدمة تارخبة اقتسبا من المؤلفات‎ 
. لفرنساویة‎ 
والعلومات التي تضمنها هذا التقریر هي ملخص‎ 


كتاب ألفه هذا القسيس اسمه «الطرق الصوفية في الاسلام» 


ان الاسلام أخذ ينتشر في اليشة » وسيصبم شمال 
الحبشة عما قريب بلداً اسلامياً . آما مباسة وشرقي «فريقبة 
البريطانية فلا أثر فبه| للدراويش الشرین ولس عظيماً 
تجاح الاسلام في شمال نیجیربا حتى الايام الاخيرة وذلك 
لماكان يلقاه هذا الدين من مقاومة القبائل الوئنة له . الا 
ان الاستعار الاتكليز ي قد وطد الامن العام ومبد 
السبيل لسياحة المسامين وانتشار الاسلام على يد التجار 
الموسيين. وفي نبجيريا مسلمون تربوا تربية اسلامية وم 
على مذهب مالك بن أنس » وقد درسوا تفسير البيضاوي 
وصحيح البخاري وكتب الغزالي ٠‏ والاسلام في جنوب 
هذه البلاد قد انتشر انتشاراً سريعاً بفضل الهوسسين ايضأء 
وقسم من هؤلاء پنتمي الى الطريقة التيجانية منذ ۸۰ سنة 
وهذه الطر بقة قد انسم نعلاقها حتى جبة السدة ومشاخها 
هم الذين شدوا أزر أمير سكوتو أثناء اقتتاله مع 
الاتكليز وعلى كل حال فالظواهر تدل على ان الاسلام 
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يتقدم بانتظام في مقاطعة ( سيراليونة ) وهو ينتشر ايضأ 
في ( نبأسالند ) منذ ٠۲‏ سنة بفضل عرب زنجبار . 
والبلاد المتدة من يحيرة نياسا حتى الشاطی» الافريقي 
الشرقي لا تکاد تخلو من مسجد ورجل يدعو الى الاسلام 
وبالعکس من ذلك مقاطعة ( رودزیا ) فان الاسلام لا 
یکاد یکون له فيها أثر . 

وقام بعده الاستاذ « مینیف » فذکر بعض دواعي 
اتشار الاسلام مثل انقطاع تجارة الرقیق وانتشار الامن 
ونفوذ المسلمين من الوجبه الاقتصادية والتجارية . وا 
قاله : « ان بين الاوروبي والافريقي هوة تفرق بینب 
والسلمون قد تمكنوا من ازالة الحاوية التي كانت يينهم 
وبين الذنوج بأن جعلوا لهم الى هؤلاء سلماً . فأه_الي 
الساحل الشرقي في افريقية واموسیون في السودان الغربي 
هم الاالة العاملة لانتشار مدنية الاسلام في افريقية بلغة 
البلاد التي هي مزيج من العريبة والبربرية والافرنجية 
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چ 


( لانغو فرانکا ) وهذه اللفة هي واسطة التعارف في 
الأقالم الكبرى » وشدد النکیر على القائلين بأن الاسلام 
اكثر موافقة للشعوب الافريقية وقال : « ان من شأرتف 
هذه الفكرة ان تحبب المسلم الى الاورو ببين وتحملهم على 
مجاملته مع ان أساس هذه الفتكرة واه الا اذا كان معناه ان 
الاسلام يبسح تعدد الزوجات النتشر في افرشة . وقد 
أظبرت التجارب الکثيرة في الاستع‌ار الاوروبي انف 
الاوروسين لا يختلفون في شيء عن الافریقمین من الوجهة 
العملية 7 اما ان الاسلام في مستوى أرقى من مستوی 
الشعوب الافريقية فذلك لأن هؤلاء يعيشون على طريقة 
القرون القدية ومدنية الاسلام هي بدرجة مدنية القرون 
المتوسطة ولذلك يسبل على الافریقین اقتباسبا . وأما 
مدنية أوروبا فبي أرقى منالمدنيتين الافريقية والاسلامية 
ولذلك يصعب عل الأفريقي الوصول الیپا والاحتكاك بها . 

والاوروبون ل يثبتوا في نشر مدنيتهم على الافريقبين 
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الا في الجنوب ولذلك اصبح القیام بهذا الامر واجباً عل 
المبشرين کیا تعلو النصرانية على الاسلام . وقد صار 
ينبغي لارساليات التبشير ان تتحكك بالمسلمين وتتسلح 
بالمعدات الكافية لقتالهم وأن لا تخشى ذلك كاكانت تفعل 
حتى الآن . وينبغي لهم ألا 9 أعمالهم لاهونئة 
فقط بل أن يطرقوا آبواب الطب والصناعة وكل الاعمال 
التي يتفوق فيها الاوروبي على الشرقي . 
الانقلابات السماسية : 

ومن المسائل التي عقد موقر لحكنو للبحث فيبا 
الانقلابات السياسية في مالك الاسلام » فایتدآوا بالبلاد 
العهانية وتقدمت ثلاثة تقارير عن الحسالة السباسة في 
البلاد العهانية . ۱ 

الاول من الاتاذ (استو :ارد کرو فورد ) عن 
الا نقلابات العئانية » والئأني من القبه. خا دن 


لانقلابات السياسية في جزيرة العرب » والثالك من 
القسيس ( ترو بر یدج ) عن النظام الجديد والنظام القدیم 
في السلطنة العغانية مع ملاحظة موقف ارسالیات التبشیر 
في كل ذلك ٠‏ 

تساءل ( استورد كروفورد ) في أول تقريره عن 
الوقف الذي يجب أن تکون فسه ارساليات التبشير 
المسيحية تجاه قوات الاسلام الجديدة بعد الانقلابات 
العؤانية ٠‏ ثم قال : ان الامة العهانية بحصوا على بعض 
الحقوق الوطنية العصرية قد أخذت تتدرج في مدارج 
نبنة عظيمة وتظبر احساساً وطنيآ جدیدً أمام المسؤولية 
الدموقراطية . وهذا الأمر لا بقتصر على الرغايا المسابين 
بل شترك معبم فيه العهانبون من غير مسامین وهؤلاء قد 
بدأوا ينصرفون عن فكرة الاستعانة بالدول الاجنبية . 
وحدث بين المسامين والتصاری تقرب محسوس بالرغم من 
حدوث بعض حوادث مزعجة إلا أ ن الاسلام قد ظبر في 
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قالب جدید وذلك لان الانقلاب الذي تخضت به الامة 
العهانية اتماكان اسلامباً بل ان فكرة الدفاع‌عن الاسلام 
هي التي آعانت على حدوث الانقلاب. وعل هذا فواجب 
الميشرين مزدوج آمام هذا الزیج الغر یب » التکون من 
الرغبة في الارتقاء والتمسك بالتقیقر » وبپذا الواجب 
الزدوج يكن لهم أن يعوا مركزمم ازاء الساس‌ین 
العئانين ٠‏ آما الواجب الاول فبو اظبار احاملة للقوة 
الجديدة التي انتبپت بالعئانبين بعد انعدامها بالرغم من أن 
الشعور الاسلامى الحقيقي يعرقل سيرها . 

ونه الجاملة يمكن تنشيط المسامين لاقتياس 
الاوضاع الجديدة وترقیتها على وجه شبه الاوضاع الي 
تباهي النصرانية بها . ول يسبق لنا انا رأينا الاسلام لينا 
وملاقاً الى حد تقدير المبادىء النصرانية بقدرها . وهذه 
فرصة تمُئة ينبغي لنا انتبازها التحكك بالعالم الاسلامي 
وهدايته الى الانجيل الذي هو أرقى وحي هداه الشرق 


۱۷۹ 


الغرب٠‏ وما علمنا الا أن نستصرخ المسامين ليستردوا الهم 
بضاعتهم الطبيعية فيطبقوا مبادئها على أعبالهم الضرورية من 
اجتاعية وقومية ويفسروها بأنفسهم على ما يوافق هوام 
ووقتنا أضيق من أن ينسع للطعن على عقائدهم ٠‏ واذا ثبتنا 
على تلك الطريقة الفاسدة في اظبار المسبحية بمظبرها أيام 
الحروب الصليبية فائما تكون قد خنا المسيح الفاتح . 
۱ وأما الواجب الثاني فبو الصبر الذي يعرفه من عرف 
حكة الانجيل في النمو التدريجي وهي تبتدیء بالعشب ثم 
بالسفيلة ثم يتبعما اتتظار طويل ریغ ينضح الب » الا أن 
النمو الاخلاقي طويل العبد» خصوصاً اذا كان متعلقاً بأمة. 
ثم قال : ان المسامين يقتبسون من حيث لا يشعرون 
شطراً من المدنبة النصرانيةويدخلونه في ارتقائهم الاجتّاعي 
وما دامت الشعوب الاسلامية تتدرج الى غايات ونزعات 
ذات علاقة بالانجيل فان الاستعداد لاقتباس التصرانة 
يتولد فيها على غير قصد منها . 


۱۷۷ م - ۱۳ 


وقد علقت مجلة العالم الاسلامي الفرنساوية على هذا 
اقول بأنباتكتفي في بيا نأهمية ما يقوله استورد كروفورد 
بتذكير القراء بالجملة التي اتخدتها جعية الطلاب المتطوعين 
للتبشير شعاراً لها منذ سنة ۱۹۰۵ وهي تنصير العالم قاطبة 
في هذا العصر فان في هذا الشعار مایدخل على أن أقوال 
البشرین تتدرج نحو الحقيقة . 


ما تقرير القسيس ينغ عن الانقلابات السياسية في 
جزيرة العرب فلم تذ کر منه مجلة العام الاسلامي الفر نساوية 
الا ما بتعلق صالة المبشرين وما قاله صاحب التقرير ان 
السمنوسائر بلاد العرب بوجد فا داماً متعصبون يرون 
أن في المسأواة بين المسلمين والتصاری ضرراً وقضاء على 
الاسلام ول‌کن علماء الاسلام المتنورين يقولون انالشريعة 
الاسلامية تأمر بالمساواة ثم هم من الوجبة الشخصية لا 
مكنهم الوافقة على أن المسيحي يساوي نصف المسلم وان 


۱۷۸ 


کات المديحيون مساوين المسلمین في الحقوق السياسية 
والشرعية ٠‏ وهو برجو أن یکون انشاء الطرق والسكك 
الحديدية وتشييد المدارس أبواباً ومنافذ من المسلمين 
والنصرانية ٠‏ 

وختم تقريره بقوله : انه قد ازف الوقت لارتقاء 
العالم» و سيد خل الاسلام في شكل جديد عل الحأةوالعة دق 
ولکن هذا الاسلام الجديد سينزوي في النهاية ويتلاثى 
بالنصراننة . 

وبعد أن فرغ الخطيبان السابقان من تلاوة تقريريهما 
قام بعدها القسيس ( تروب ريدج ) فألقى على مسامع زملائه 
تقريره عن النظامين الجديد والقديم في السلطنة العهانية 
فقال : ان المبشرين كانوا منذ ابتداء أعماطم التبشيرية قبل 
۰ سنة مظبراً لتسامح المحكومة العؤانية كا هو شأنها مع 
الرعايا الاجانب الذين تحميهم الامتيازات الاجنبية آما 
التتصرون الوطنيون فهم على نقيض ذلك لانهمكانوا داعا 
عرضة للسجن والطرد کا أن المبشرين من وجه آخر كانوا 


۱۷۹ 


بلاقون الصعاب والعقبات في سبيل شید الدارس 
والکنائس ونشر الطبوعات ۰ 

ثم أشار بعد ذلك الى ملخص البند العاشر من القانون 
الاسامي الذي يحظر خرق حرية الأفراد آو القبض علىأي 
شخص ومعاقبته بلا مسوغ منصوص عليه في الاحکام 
الشرعية الاسلامية والنظامات القانونية ٠‏ ثم قال ومع ذلك 
بتعذر الوقوف عل حقيقة خطة الحسكومة بالاستناد على 
أقوال الكثيرين التي ترمى على عو اهنبا بل ان ذلك يتطلب 
التتقيب والاختبار الشخصي » ولذلك قم الطب 
الكلام على أعمال المبشرين بالنسبة الى موضوعبا لیسبل 
الوقوف على موقف الحتكومة ازاء كل منها . 

فقال عن الاعمال المدرسية : ان في استطاعة المسلمين 
التردد على مدارس وکلبات التبشیر » وین جدران الكلة 
الانضلية في ببروت ٠١٤١‏ من السلمین وني كلية الاستانة 


)۱( هي الجامعة الامريكية وكانت تسمی ) الکلية السوردة الانجيلية ( 
وبرمزون ها پذه الحروف ۰ .€ .۲ .5 


۱۸۰ 


۰ وفي كلية البشرین في كد ك باشا في الاستانة ایضاً ۸۰ 
الاولى والثاذة . 


وانتقل الى قسم التأليف فقال: كان طبع كتب 
التبشير مباحاً في ترکیا منذ مدة طويلة الا أن مهمة بائعي 
الکتب المتنقلين كانت محفوفة بأنواع الصعوبات » فأصبح 
الان بیع كتب التبشير مباحاً بسبب حرية النشر التي 
عقبت الدستور » فبيع في السنة الماضية المسلمين ما يزيد 
على ۹۰۰۰ نسخة من هذه الكتب وليس هناك صعوبات 
تقوم في سبيل بيع الكتب الختصة بانتشار التبشير ولکن 
يجب على المؤلفين عدم الخوض في مار المناقشات الدينة 
لان الحكومة الحاضرة لا تسمح البتة بنشر الكتب التي 
عل شا كلة مؤلفات فندر . 
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وقال عن الاعمال الطبية والخيرية: انما منتشرة جدافي 


1۸1 


البلاد العهانبة . وما حدر ذکره ان القسيس ( بيت ) التابع 
الخيرية التي تأسست تحت رعاية السلطان عقب مذايم أدنة. 
والتبشير الديني جار بلا صعوبة في المستشفيات التي يدير . 
أعمالها الميشرون ٠‏ 


ثم قال عن الاعمال النسائية : ان الحكومة سمحت 
عقب اعلان القانون الاساسي جس فتبات عهانيات 
مسامات ان يتغلمن في كلية البنات الامريكية لیتبیات 
لادارة الامور في مدازس الكومة للينات کا ان غدداً 
قلبلاً من البنات المسلمات في الولابات بتردد على مدارس 
ارساليات التبشير . أما الحكومة فتظبر الاحتفاظ التام 
بحالة تربية المرأة المسلمة وتحظر على النساء التردد على 
الشات العمومية ۰ 


وقال عن أعمال التنصير : ان اکومة العئانية 


۱۸ 


تتدخل ولو من طرف خفي عندما يتصل بها خبر اعتناق 
مس للدين ا مسيحي فتزجه فيالسجن لاي سبب كان أو تبعده 
0 عن وطنه جزاء ارتداده ٠‏ وكان الاعدام من قبل 
عقاباً للا رتداد عن الاسلام ول يزل المرتد في أيامنا هذه 
عرضة للعذاب الالم . وما لا مرية فيه ان الموظفين 
المتنورين يمجون هذه الأعمال. أما التبشير الانجيل في 
الشوارع والاسواق فحظور ۰ وقد دخل النسامح في 
شکل جدید عقب قبول اندماج السیحبین في الجندية 
لان ارتداد المسم عن دینه کان يعتبر خبانة ووسلة 
للتخلص من الخدمة العسكرية ٠‏ أما الان فأصبحت مسألة 
اعتناق الدين المسيحي دينية محضة ٠‏ 

تم قال صاحب التقرير انه يتعذر ادراك ما يخبئه لنا 
الستقبل لان بوادر الاحوال تدلنا على ان الحكومة 
العثانية لا ترغب في منح الحرية الدينية الحقيقية لان الدين 
الاسلامي هو دين الحكومة الرسمي ول يخرج القف-انون 


۱۸۳ 


الاساسي الى حيز الفعل الا بقدر انطباقه على الشرائع 
و التقاليد الاسلامية ٠‏ وميا يكن من الأمر فان 3 
التبشیر لا تشکو ضما بعد ان آسفر التحقق الذي 
اجري في ارسالیات التبشیر نى الاستانة وسلانيك ووان 
ومرعش وعبن تابه عن ان 9 الحكومة الاضر 
موجبة لاستنهاض همة المبشرين ٠‏ 
2 

وبعد ان انتبى البحث عن الحالة في السلطتة العغانة 
انتقل المؤتمر الى البحث في الانقلابات الساسة في فارس 
فألقى القسیش ( إِْلِستين ) الذي مضى عليه ۲۲ سنة في 
هذه البلاد تقريره في هذا الوضوع فوصف الحالة الحاضرة 
السياسية والحركة الاجعاعية في فارس » وقال : ان عصر 
الحرية الدينية سيزيد في عدد الباببين او الببائيين» وانه 
يوجد ألوف من الفارسيين ينبذون الاسلام وينديجون 
في بعض المذاهب او يظلون بلا عقيدة دينية فظبر على أثر 


۱۸ 


ذلك توتر في العقاند الدينية الاسلامية ني کل اقالم فارس 
وهذه الأمور حلت صاحب التقرير على القول بت 
الاسلام بنحط في البلاد الفارسية . وقال : ان اعمال 
التبشير ني هذه البلاد توجب مزید الحبطة والتستر نظراً 
للاحوال الخاصة التي تناز يها فارس . وهو يشير عل 
المبشرين ببذل قصارى المد للاقناع واستجلاب القلوب. 
الا انه يحذرمم من السب في الاسلام او ذكر انخطاطه من 
حيث اصوله الدينية » خصوصاً وان موقف الفارسيين 
تجاه المبشرين هو موقف حسن في الغالب اذ حكثيرون 
منهم يرغبون في تربية ولادم في مدارس آلبشرین مع 
عامیم انهم يتعلمون الانجيل لکن هذه الرغبة لا ندل على 
آنبم يودون اعتناق المسيحية بل ان تشوقهم الى التعلم 
صادر عن عابم انه هو الدواء الناجع لانقء الصعاب الي 
تتخبط فيا فارين الآن فبم لأبوغيرة في الميحية بل 
جل ما بتوخونه هو اقتباس مبادیء الحضارة العصرية . 


۱۸۵ 


وبعد أن فرغ المؤتمر من الخوض في الانقلابات في 
فارس انتقل الى أقالم آسيأ الوسطى التي ل تصل الا 
ارسالبات التبشير مثل الافغانستان والتركستان الصينة 
والروسية والاقالم الروسيهالاسيوية فتلا تقرير الكولونيل 
( ج ونجت ) الذي يشير الى بعض الاعمال التي بوشرت في 
آسيا الوسطى . فاتضح منه أنه تعذر على المبشرين الانکلیز 
اجتباز الحدود امندية للدخول في أسيا الوسطی سبب 
العراقيل التي توجدها الحتكومه الانكليزية منعاً لحم من 
اجتياز هذه الحدود . لکن سبقبا مبشرون آخرون الى 
هذه البلاد اذ هبطت ارسالية تبشير اسوجية بروتستانية 
مدنية (كاشفر) و (ي ركند) وتأسست ارسالية تبشير بجرية 
في (له) وعرج میشرون بلجی‌کیون كاثوليك الى (خولة) 
وتوجد ارسالية تبشير طبية دائمر كية في(هوتي مردان) تقوم 
بها النساء ووظيفتها التبشير بين النساء المسلمات وهي عل ىأهبة 
ال مبوط الى (کابل ). وما لاشك فيه أن النساء اللواتي 
يتعاطين الطب يلاقين مزيد الحفاوة لان المسلمين لا ييتمون 


ال 


اعمال النساء المبشرات ولا یضمرون هن سوءاً ولکن 
يعتور أعمال البشرین في هذه البلاد صعوبات» وی‌کننا أن 
نعرف موقف حكومة الافعان الرسمي بمراجعتنا نبذة من 
خطاب ألقاه أمير الأفغان على مسامع الطلبة المسلمين في 
رة لاهو اذ قال لهم « لا خوف عليك من أن الدبن 
المسحي أو أي دين آخر ينتزع منکم العقيدة الاسلامية 
عقب اقتباسکم التعلي الغربي » ولکن ينبغي لکم أن 
تقوموا قبل كل شيء باقتباس العقيدة الاسلامية وأنتم في 
مقتبل ركم » واتضح بعد دلك أن المبشر ( هوغبرغ ) 
التابع لارسالية التبشير الاسوجية الذي أخذ يبشر بين 
المسلمين فى التر کستان الروسية اضطر أن فر من مقاومة 
الحكومة الروسية له الى (كاشغر ) حيث لقی مزيد 
التسامح من الحسكومه الصينية . 

وقرىء بعد ذلك تقرير المس ( جني فون ماير ) 
المبشرة في تفليس وهو يحوي أموراً تارخية تتعلق بالتبشير 


AY . 


بين المسلمين القاطنين في روسيا ٠‏ والقسم الاول من هذا 
التقرير يتعلق بتاریخ تنصير تتار قازان أفواج ا والى 
المساعي التي بذلا الیشر الارثوذكسى ( ايلمسكي ) 
لتنصير المسلمين وجعلبم روسيي النزعة » وقد لاقى ما لا 
قاه من المقاومة في هذا السبيل نظراً لشدة نف وذ التاتار 
وتسيطرثم على الشعوب غير النصرانية في روسيا . وتقول 
صاحبة التقرير انه میا كانت درجة مساعي المبشرين 
الارثوذكس فانبا لا تعادل ما يبذله المبشرون البروتستنت 
في هذا السبيل ٠‏ وقد تأسست جمعية التبشير الارثوذكسي 
سنة ۱۸۷۰ وهي مفتشرة في أ كثر الاقالم الروسية وسيبيريا 
ومركزها في ( موسكو ) وكلفت حتى الآن ما يربو على 
خسة ملايين ربالا وهي تدير أعمال ۷۰۰ مدرسة يتعلم فبا 
۰ تلميذ وتنصر بواسطتبا 44 مسلماً سنة ۱۹۰۸ و بلغ 
ما نصرته للآن ۱۱۷۰ مسلماً ٠‏ وأخذ التبشير ينتشر 
في ولاية (توبولىلك) بواسطة جعية التبشير 


` AA 


المركزية الخالفة للاسلام وهي جعية ارثوذكسية ٠‏ 
وتوجد جعیات تبشير ارثوذكسية كثيرة في 
ولايات ( فولغا ) تتضافرن جميعبن في أمر التبشير 
ويؤسسن الدارس لتعلي اولاد التاتار والتشوفاش . 
قالت صاحبة التقرير : ولكن الأعمال الي يقوم بها 
الميشرون الروس بين التاتار عقممة لان التاتار متعصیون 
متمسكون بدين مم وم أنفسهم مبشرون نشیطوت 
ثم أشارت الى جمعية التبشير الكنسية الروسية في القديم 
وانها تقوم بعمل مزدوج فتعلم المبشرين في مدارس تعل 
فيم اللغة التركية والعربية . وا ايضاً مبشر يتنقل من محل 
الى آخر فيتنصر على يده كل سنة أربعة او خمسة من 
المسلمين . وللمبشرين الروس ارساليات تبشير أخرى 
منتشرة في الولابات الروسبة الاوروية و بعضبا طبية . 
ولکن مبمة البشرین تزداد حبغا وجدت قبائل القرغز 
والباشکیر والترکان على كشب من التاتار لان هذه القبائل 


۱۸۹ 


تقع تحت نفوذها وهناك يستفحل النزاع بين البشرین 
المسحمين والتاتار . 


انتقلت بعد ذلك صاحبة التقربر الى ذکر الاعمال 
التي تقوم بها ارسالیات التبشیرالبروتستانية فاعترفت بعدم 
اتام الکنائس البروتستانبة الروسية بتبشیر العشرین 
ملبوناً من الم لمين والخسة اللاین من الوئنبین القاطنین 
في روسيا لانم لم تقم للآن بعمل یذکر . وقالت : ات 
کنائس بروتستانبة أخرى قامت بهذه المهمة ولا میشرون 
في تر کستان وبين قبائل القرغز ۰ وأم ارسبات التبشير 
الي تسعى لتنصير السلمین في کلآقطار روسيا هي ارسالية 
التبشير الاسوجية التي لها مركز عام في تفليس وفروع 
للتبشير في بخارى وأور نبرغ ومر قند وكاشغر . 


ويا أن الحكومة الروسيةم تسمح ذه الارساليات 
بالتعلم ولابالتطبيب فبي تكتفي بتوزيع الكتب التبشيرية 


۱۹۰ 


بالفارسي والتري وبلغ عدد الذين تنصروا بواسطبا 4 
شخصاً. أما ارساليا تالتبشير في مخاری وسمر قند فاضطرت 
الى توقيف أعمالها عقب الاضطرابات التي طرأت ٠‏ وهذه 
الارساليات تجد صعوبات شديدة لدی الباشکیریین ول 
تحصل على نتائح صريحة. وتقوم جمعية التوراة الاتكليزية 
والاجنبية بنشر نسخ الانجيل في كل البلاد الروسية . 
وها مركزانواحداروسيا الاوروببة والتر کستان والاخر 
لسبريا وهما يقومان بنشر الاناجیل بعشر لغات اسلامية 
ویظبر أن عدد الاناجيل التي تباع للمسلمين ازداد عن 
ذي قبل . 

وختمت صاحبة التقرير کلامپا بالاشارة الى بعض 
ارساليات تبشير صغيرة منتشرة في الاقالم التي يقطنها 
المسلمون . 


وتليت بعد تقرير المس ( جني فون ماير ) الطویل 
ثلاثة تقارير اوها للقسيس ( ويلسون ) عن احوال الهند» 
والثاني القسيس (جون کل ) عن تقدم الاسلام في الهند» 
والثالت للقسيس (ویتیرخت ) عن حركات الاصلاح في 
المند ٠‏ وقد جاء في التقرير الاول للق.يس ويلسورتف 
ان الحركة العصرية التي تتمخض بأ الارجاء امندية لم 
تأت بثمرة لان ول تظبر الا بشکل افككار وميول 
ونزعات ٠‏ وليتسنى الوقوف على ما يكون من تأثير هذه 
الحركة على اعمال التنصير يجدر الانتظار ريغا تتحقق 
مآرب حامل لواء الاصلاح في المند ٠‏ وليس هناك داع 
للاستغراب او الفشل اذا اظبر المسامون عدم اقبال على 
اقتباس المبادىء الاتجيلية لان الاهتام بالحاة العقلية 
والسياسية الحديثة يدعو الى تعليق الآمال بالنبضة التي 
ترفع شأن الاسلام فلا يبقى ثمة مجال في نفوس المسامين 
لتشکیر ق آمور اخری۰ تكن ساحب اترو لا یشاه 


۱۹۲ 


في ان التربية الفربية هي من قبيل قوة تنحل پساعری 
الروابط الاسلامية . وقد قال بعد ذلك : « ان مطالعة 
التاریخ جرد من احاباة والغرض تبط اللثام عن حقيقة 
مصادر الاسلام لان العقل الذي اعتاد التنقيب العامي لا 
يقبل الاعتقاد عفواً وبلا روية بالعقائد التقليدية » ٠‏ وهو 
عتقد ان انتشار التعلم يسأعد على تبديد الخرافات 
القدية بخصوص المسيحية ٠‏ واختتم القسیس ویلسوت 
تقريره مؤملاً بالحصول على نتائج حسنه في الستقیل ٠‏ 


وتلاه القسيس ( جون تکل ) فاستهل تقريره بالقاء 
نبذة عن تاريخ انتشار الاسلام 2 الاقالم المندية , 
وقال : ان الاسلام آخذ في الازدياد وان تكن المجبودات 
التي تبذل في سببل انتشاره تكاد في حك العدم . 

وأشار الى مقاطعة البنفال فقال : ان عدد المسامين 
فيا بلغ سنة ۱۸۷۱ ستة عشر مليوناً ونصف ملیون وكان 


۱۹۳ م - ۱۳ 


الوئنیون ۱۷ مليونأ ثم اتضح من احصاء سنة ۱۹۰۱ ات 
المسامين في هذه المقاطعة صاروا 9 مليونأ ونصف ملیون 


والوثنيون ۱۸ مليونأ . ثم تساءل عن اسباب نمو المسامين » 
واجاب انه لا يمكن ان ينسب هذا النمى الى تعدد 
الزوجات لان ۲٩‏ في المائة فقط من مسامی البنغال متزوجون 
بأكثر من واحدة كا انه لا يمكن القول ان هذه الاسباب 


ناشئة في اكثر الاوقات عن التثبت بصحة العقيدة الاسلامية 
لانه! تضح له من التحقيق الذي قام به للوقوف على الاسباب 
الى حملت ۰؛ شخصاً على اعتناق الدين الاسلامي في 
اوقات متفاوتة ان ۲۳ منهم اعتنقوا الاسلام لاسباب 
ناشئة عن العواطف» وسبعة منهم لارتباك في احوالهم 
والباقون اساموا لاسباب مختلفة . وقد اسفر التحقيق 
الذي قام به مبشرون آخرون عن نتبجة وأحدة من حيث 
نسبة الاسباب٠‏ وقال: ان الوقوف على اسباب نو الاسلام 
يبد الحصول على وسائل توقيف تباره ولذلك فقد ذكر 


144 


لاعضاء المؤتمر بعض افتراحات تتعلق بالاحتباطات التي 
حدر بالمبشرين اتخاذها وآهمپا ضرورة زيادة القوات 
التبشير الاختصاصة . وأيد اقتراحه بقوله : ان ثلث 
مسامي اشند الذین بلفوا في احصاء سنة ۱۹۰۱ انين وستين 
ملیوناً ونصف قاطن في مقاطعة الستفال ومع ذلك فلا بوجد 


في هذه البلاد مبشر ون اختصوا بتبشير المسامين . 


وانبرى بعد ذلك القسيس ( ویتیرخت ) فتلا 
تقريره وما قاله انه تجدر بالمبشرين اظبار مزید اللياقة ‏ 
عندما يتحككون بالمسامين المتنورين وان ظبور بعض 
الجبال بمظبر العظمة والغطرسة قد زال الآن وحل له 
احترام حسنات المدنية المسيحية واعمال الدين المسحي 
الخيرية . ثم أوصى المبشرين بالتواضع وقال لهم : اذا كان 
السام پیسالغ في سؤدد وبحد وحضسارة بغداد وقرطبة 
ودرجة ترق افکار علماء المرب فلنذكر نحن ايضأ ان 


140 


هذا التاریخ يحوي صحائف جيدة لنتذکر ايضأ انه وان 

يكن الاسلام بقي دين الشعوب الى هی دوننا في المدنية 
و ي ا 

فان انصاره نحجوا احكثر من المسيحيين بازالة الحواجز التي 

فل ااا ا س 


سس سس سس سس س 


ثم جاء بعد ذلك دور الستر رودس التابع لمعية 

التشير في الصسين الداخایه وهي المعية الوحيدة التي 
توغلت في الصين وبعد ان تک عن نسبة المسامين العددية 
واحوالهم الاجتاعية والسياسية تكلم عن اعمال التنصير 
التي يقوم با البشرون» فقال : ان اعمال: المبشرين كانت 
حتی الآن في زوايا الاهمال الا ان امحبودات التي بذلا 
مؤلاء تكالت بالنجاح وأادت خرافات كثيرة فتوطدت 
العلاقات بينم وبين المسامين واعتنق بعض السامین الدين 
المسحي وم منبمكون الى الان بنشر الانجيل ولکن 
م يبلغ مسامعه ان عالاً مساماً اعتنق الدين المسيحي ثم 


1۹1 


آشار بعد ذلك الى العقبات التي یلقاها البشرون في الصين 
وأهمبا ضرورة وجود لغتين لأمبشرین : اللغة الصينية التي 
تستعمل مع العامة واللغة العربية لاجل العاماء والطلبة 
ويوجد هناك عقبة اخرى وهي صعوبة وجود كامة في 
اللغة الصينية للدلالة على اسم اللالة ٠‏ واختتم تقريره 
بافت أنظار المبشرين الى الصين و قال ان النصر ليس 
حلیف الاسلام في الصين الا ان العاماء السامين ينتكفئون 
على هذه البلاد من الهند وجزيرة العرب وبلاد الدولة 
العهانية لاجل توطيد ارکانه هناك وحض الخطيب اعضاء 
المؤتمر على تعزيز عدد المبشرين الواقفين على اللغة العربية 
وارسال نساء مبشرات .للقيام بالتبشير الطي وسط النساء 
ساموت اس ا ومستشفيات ٠‏ 


الحكومات نحو المشرين ویتضمن البحث عن احوال 
المسامين الموجودين تحت سيطرة المسيحيين او الذين تحت 


۱۰۷ 


حك الوثنيين . وقد اتضح من الخوض في هذا الوضوع 
ان هولندة هي الحككومة الوحيدة التي تروج اعمال 
المبشرين وتستحق رضام عليها . ويظبر ان الانيا أخذت 


تقتدي مهأ منذ مدة قريبة . 


أما انکلترا فبي هدف لانتقاد الميشرين لانم 
يزعمون ان المسامين في مصر يبتضمون حقوق الاقباط ! 
لان تعلي الدين الاسلامي جسبري في المدارس الصرية 
والحكومة المصرية هي التي تنفق عليه ٠‏ اما التعلي الديني 
للتلامذة الاقباط فاختماري ويتكفل بنفقته احلس المي 
القبطي . 

وأما في السودان فاعمال البشرین معرقلة حتى ات 
كلية غوردن التي أسستها الامة البريطانية''' أصبحت 
-. )شام دشکب مت لش ورو ری 
e‏ 


نصرانياً. ومع ذلك فحكرمة السودان تساعد دعاة النصرانية الى اقصى حد. 


۱۹4 


مدرسة اسلامية محضة . والحكومة الانكليزية في نظر 
البشرین ملو عة على انتهاجپا خطة الحياد وشدها آزر 
المدارس الاسلامبة في مقاطعة (سباره لبونه ) . کا ان 
ذوي الامر من الاتكليز في نيجريا لا محسنون معاملة 
ارسالیات التبشير المسيحية ولا يسمحون لبم بفتح 
المدارس العصرية بکل حرية بيا ثم يعضدون المدارس 
التي تعل القرآن . 

۳۳ ا لحكومة الفرنساوية فتسلك خطة الحذر التي لا 
تنطوي على الود والاخلاص غو البشرین لان علاقتبا 
مع المبشرين في مداغسقر لم تتحسن وان تكن تسمح 
لامبشرين بارتياد ازاثر وتونس بدون تعضيد ويخشى 
آن تحذر عليهم التجول في الصحراء والنيجر وأقالم بر ة 
تشاد وواداي ٠‏ 


۱۹۹ 


فقد يتفق في بعض الاوقات انها تروج اعمال السمین الي 
تضر بالمسيحيين التابعين الكنيسة الرمعية الروسية . 


أما خطة الحكومات الوئننة تو المبشرين فتختلف 
باختلاف طباع ومزايا الحا الوثتي . وقد قال البشرون : 
انه ما بلغ طيش الما الوثني وهمجيته ودرجة اضطباده 
فبي لا تبلغ درجة الاضطبادات والاعمال ال#ائلة التي 
تخالت تاريخ الاسلام !وم يفضلون ان يكونوا مرتبطين 
بعلاقات مع الوثنيين المستقلين لانه میا كانت فائدة حلول 
الحكومة الغرببة حل الحكومة الوثنية فانما تروج تبار 
الاسلام وتكون مجلبة للعراقيل في وجه المبشرين من 
حيث الاعمال التي يقوم هؤلاء بها تجاه المعضلة الاسلامية . 


وال الق( و طون )زان الا هروش 
بقضي على البشرین بالاهتام بأمر البلاد الوثنية التي 
بتېددها الاسلام 9 


العلسة النهائية : 

قالت 2 العالم الاسلامي الفرنساوية انه يتعذر عليبا 
ان توفي البحث حقه عن سائر موضوعات هذا المؤممر لان 
هناك كتاباً آخر ظبر في عالم المطبوعات وفيه باقي ايحاث 
المؤتمر ولکنبا لم تحصل عليه ٠‏ وهي تكتفي الان بذكر 
بعض أمور تتعلق بالجلسة النبائية لاموقر : 

القى الرئیس خطاباً يشير فيه الى ارفضاض المؤتمر 
"كر وزعت عل الاعضاء رقاح میکتوب علیها من جهة 
« تذکار موقر لکتو مبئة ۰۱٩۱۱‏ ومن الجهة الاخری 
العبارة الآ تية: اللبم يا من بسجد لك العالم الاسلامي خمس 
مرات في البوم خشوع انظر بشفقة الى الشعوب الاسلامبة 
والهمها الخلاص يسوع المسح » . 


أما القرارات التي دونها المؤتمر في حضر جل.انه فبى 


م 


بعقد المؤتمر مرة اخری في القاهرة سنة ۱۹۱ واذا 
طرأت هناك آمور ساسة او آمور اخری تحول دون 
اجتراعه في هذهالمديئة فبعقد في لندن ٠‏ ومؤتمر لكنويوافق 
موقر ارسالمات التبشير الذي عقد سنة 14٠١‏ على ضرورة 
حصر المساعي في القارة الافريقية دون أن تمس المساعي 
التي تبذل نى البلاد الباقية ٠‏ ولذلك فهو يرى انه مجدر 
با لمات التبشيرية ان تتكاتف وتتعاضد لكي تولف سلسلة 
قوية من ارساليات التبشير تطوف كل افريقية وتؤسس 
مراكز قوية في الاماكن التي هي موطن الخطر ٠‏ ويجب 
أن یکون اخراج هذه الفكرة الى حيز الفصل موضع 
بحت آم وأوسع مما كان في السابق سواء من حيث تربية 
البشرین أو حسن اختيارهم الامر الذي بحت اتخاذ التدابير 
بلا تأخير لاتم المشروعات التي بوشر بها . 

وبری‌آن المؤمر انه من الضروري العاجل ننن 
مدرسة في مصر خاصة بالتبشير تکون عامة لكل الفرق 


۳۰۲ 


البروتستانية ويشدد بلزوم التدقيق النام في انتقاء البشرین 
الا کفناء المتازین بصفاتهم ومواهبیم العقلية وازوم 
تعليمهم اللغة العربية بو جه خاص من تاريخ الدين الاسلامي 
وأم ال لفات التي تتعلق به . 


عؤيد الدقة آدو ار تقدم الاسلام في افريقية وجزاثر 
الملايو لیکون بحثها ساسا امناقشات في الوقر المقبل . 


ولا كان تنصير النساء المسامات مع اولادهن ورفع 
شأنین بتطلب دخول النساء السبحیات ی العمل فأعضاء 
المؤقر بشیرون على ارسالیات التبشير بالتشدید على 
المبشرين والیشرات بضرورة التحكك بالرجال والنساء 
عند قيامهم باعالیم التبشيرية وان توسع الارسالیات 
نطاق الاعمال التبشيرية التي تقوم بها النساء في افريقية 
بوجه خاص وان تعنى بتربمة النساء الیشرات ٠‏ 


۳۰۳ 


واختم المؤتمر قراراته مستنبضاً همة الکنائس 
التبشيرية في البند لارسال قسم من اابشرین الموجودين 
لديها حتى يشدوا أزر المبشرين في افريقية ٠‏ 


لظي رلاد يارات ابیز 


انتقلت بعد ذلك علة العالم الاسلامي الى البحث في 
لتنظي المادي لارساليات التبشير ابروتستانية الامريكية 
والاتكليزية والالمانية فاستهلت با بوصف جمعية 
التبشير الاحكنسة الانكليزية وقالت : ان هذه المعية 
ام جمعية بروتستانتية . 

وقد مضي على تأسيسها ۱۱۰ سنين ويدير اعبالبا 
( 146 ) اسقفاً ينوبون عن الرئيس وهو أسقف کنتر 
بوري الاتكليزي وقد كانت ابر اداتبا سنة ۱۷۹۹ خمسة 
وعشرين ألف فرنك فبلغت سنة ۰ عشرة ملابين من 


, ¢ 


الفرنکات وهذا غير المبالغ البامة التي ترد عليبا وتصرفب 
في سبيل التبشير من غير تدوين في ا صندوق 
المعبة . 


ومن مراجعة التقارير المي نشرتها هذه المعية سنة 
140 اتضح لنا ان جوع الاکتتابات والابرادات التي 
وردت عل المعية فى هذه السنة من البلاد الانكليزية فقط 
۹ جنبباً ا الايرادات الاخرى ۱۰۰ ألف 
جنيه وهي مؤلفة من الا کتتابات التي ترد الا من البلاد 
الاجنبية ومن البالغ التي يجمعبا البشرون ۰ ولبا فروع 
عديدة لمع النقود لا تقع تحت حصر ٠‏ 

ولادارة هذها عة أهممة کبری تظبر لنا من مراجعة 
انفقات التي تتكبدها وهي التيانفقت سنة 1.5 مبلغ 
۱۶ جنباً في سبيل ادارة آمورها ومبلغ ٤۸ر۲۷‏ 
جنا في سبیل تحصیل الا کتتابات والایرادات . وقد 


۲۰-۹ 


كانت ابرادات هذه الجعبة في السنة الماضية ۱۵بر4۰۳ 
جنيماً ونفقاتها ۱۲ ار ۳۹6 جنيماً وبلغ ما انفق على الاعمال 
التبشيرية ٠٠٠ره؟؟‏ جنه منهأ ٠٠٠ره؟‏ جنه صرفت 
للمبشرين الموجودين في غير البلاد الاسلامية ٠‏ فيكون 
جوع ما تنفقه هذه المعية كل سنة للتحكك بالاسلام 
OSE‏ 
۱ مر ۲۱جنماً لافريقية الشرقبة و۸٤٠‏ ر٣۲‏ جنیباً لافريقية 
الغربمة و ۲۳6را للتبشير في القطر الصري و ۲4۷ر ۸۲ 
جنا للبلاد العربية والعهانبة والفارسبة و ۱۳۲۸49 جنبباً 
للبند و١١٦‏ راه للصين . . 

وقد قالت هذه المعية في تقربرها عن‌سنة ۱۹۱۱ ان 
أعمال التبشير في البلاد الاسلامية ما زالت صعبة وعرضة 
للنفقات الجسيمة الا ان نتائج أعالبا أخذت تظبر للعيان 
وقالت : أن نطاق الاعمال التبشيرية اتسع عن ذي قبل 
في فارس ٠‏ 


آسافي مصر فكل الجمودات تبذل في شر التشير 
وتوسيع نطاق التعلم في الأرياف وقد کان من شأن السكة 
الحديدية الي آخذت تجوب شمال نيجيريا انها مبدت لبشري 
هذه اللمغية سبيل تأسيين مرا كز تبشيرية في الأمصكية 
الاسلامية ٠‏ والاسلام يندفع نحو اقتباس المدنية العصرية 
وهذه النبضة التي تتمخض بها السامون تدعو الى تنافس 
حقيقي بينهم وبين المبشرين للاستيلاء على المرا كز التي 
يتوخونها ٠‏ وقد ظبرت هذه النبضة ایض في افريقية 
الشر 0 الالمانة حيث, صارت السكة المديدية ا 
بنقل بضائع المسامين الى احشاء البلاد . 

وكذلك الحال في السودان الف انش عي دنه ۱ 
حركة اسلامية حقيقية تطرقت الى داخل البلاد » وتوجد 
ایضاً في نيجيريا الثمالية بعض آقالم وثنية على حدود بلاد 
اسلامية كبيرة وهذه الأقالم أصحف: غعرطة یز 
الاسلام الطامي ٠‏ . 


٠‏ أمافي نيجيزيا الجنوبية فینتظر حدوث نزاع بين 
المسامين والمبشرين من يوم الى آخر » ویتفوق المسامون في 
اكثر هذه الاقالم على ارساليات التبشير في امال والنفوذ 
وبینا کات مسيحيو مدينة ( ابايوكوتا ) بخصصون مبلغ 
تعره ذرتاك RAE E E‏ 
( لاغوس ) بخصصون ۰۰۰ر٠۰٠۲‏ فرنك لبناء مسجد 
جدید . 

و ابا ارسالیات ی ی مقاطة (ساره 
ليونا ) يرجع عهدها الى سنة ۰6 قر ها ۳ مدرسة و ۳۹ 
معبداً يتعلم فيب| طالب والمسامون في هذه المقاطعة 
كثيرون وأغلبهم في داخل البلاد . ۱ 
وقدکان ليشري هذه المعية القدح العل في توسيع 
نطاق الستعمرات الانكليزية بأواسط افريقية وغريها » 
لان المبشرينكانوا بستعینون بالزنوج المتنصرين في ارتياد 


١4- م‎ Yeq 


البلاد ا مراکزالتشیر وتوطد النفوذ الانکليزي. 
وكذلك هي‌ارسالیات التبشير في (لاغوس) و(ابايوكوتا) 
و ابادان) و ( لوكوجه) ٠‏ 


وحاصل القول ان لهذه الجمعية في هذه الحبات ثلاث 
اسقفيات وهي في (یوروبا) ونيجيريا الجنوبية ونيجريا 
اللثمالية وفي المقاطعة الاخيرة يحد المبشرون انم في بلاد 
اسلامية محضة ٠‏ وفي المقاطعة الاولى والثانيةة لا يوجد من 
المسامين الا التجار واصحاب القوافل ا هي الحال في 
لاغوس . والعاهد والمدارس التي للجمعية في نيجيريا 
الشمالية قليلة بالنسبة لغيرها للسبب الذي ذكرناه وهو كثرة 
وجود المسامين فا . 

وتقول الجمعية في تقريرها : انتقدم المسامين في 
مقاطعة ( يوروبا ) موجب للقاق الشديد » وما يدل عليه 


انهم خصصوا ۲۵۰۰۰۰۰ فرنك لتشسيد مسجد في 


۳۱۹۰ 


(ابايو كوتا) کا ان الاسلام ينتشر انتشارا هائلاً في مقاطعة 
( ايحابو ) التي كانت سنة ۱۸۹۲ و نية محضة فأصیحت لا 
تلو قرية من قراها من مسجد حتی ان في مدينة ( ایجابو 
اود ) لا بکاد مخلو شارع من مسجد لام لمین وقد توطد 
نفوذ الاسلام في ( اود ) ۰ 

والمسلمون احرزوا في المدة الاخيرة حقوقبم المدنية 
ونالوا الحرية التامة في اقامة الصلاة وشعائر الدين الاسلامي 
مع ان ملك هذه البلادكان لا يطيق ذكر المسلمين وكذلك 
يزداد عدد الماجد في ( يوروبا ) الغرية التي تسس 
يجانيها المدارس العديدة لتعلی اللغة العربية . ورغماً عن. 
کون الاهالي في بعض ال جات مثل مق اطعة ( ایوس ) 
يبتعدون عن الاسلام فان نطاق الاسلام آخذ بالاتساع 
ففي ( كنسا ) مثلاً الواقعة في نیجریا الثمالية لا تجد علا 
خالماً من المعلمين المسلمين و آية ذلك ان المسلمين مبطون 
على القرى الوثنية ویتحککون بهم ولا ضي ردح من 


۲11 


الزمن حتی يستعمل الوثنیون الاسعاء الاسلامبة وحماون 
الآثار الدينية التي 2 تنروت قي 
الاسلام . 


والاعر الذي أوجب انتشار الاسلام في ( كوت ) هو 
الازدواج الذي يحصل بين المسلمين والوثنبين أمافي. 
(بوثي) ففضل انتشار الاسلام عائد الى التجاز( ا هوسيين) 
الذين ينشرون الاسلام ویبیعون بضاعتهم في آن واحد . 
وقد استفحل أمر الشکكلة الاسلامية في أعين مبشري 
الجمعية في مقاطعة ( يوروبا ) لدرجة ان المبشرين هناك 
يطلبون النماب للتبشير بين قبائل ( برييري ) الوثذية 
القاطنة في ( بورنو ) والتي تتراوح بين الملبون والمليونين 
من النقومن ۱ 

وقد قال القسيس ( اوغنيي ) في تقریره عن ( بوروبا) 


انه اراد التحكك ببعض مسامي ( ایلورن ) فطلب منه بعضهم 
تأسيس مدارس وقال له آخرون انهم يأسفون لعدم تمكنهم من 


1۲ 


قطع رأسه . وقد ظبر اامبشو بن ان نفوذ العناصى الفولانية 
و والبولانية ال الاسلامية تشو سم اسر ار نایار ی ألعضة . 
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استمرت 1 العلل الاسلامي الفرنسوية في تلخيص 

الكلام عل جمعية التبشير الكنسية فأشارت الى ماجاء . 
بنصوص اعمال مبشري هذه الجمعية في افريقية الشرقة . 
وقد كان الدكتور ( کریف ) أول من دخل هذه 

الديار وذلك انه طرد من بلاد الحبشة سنة 1844 فببط الى 
مباسة » ثم تبعه مبشرون آخرون آخذوا يطوفون عرض 
البلاد فانسعت اعام على الشواطىء منذ سنة ۱۸۷6 
وكانوا يؤسسون قرى يقطنها الارقاء العتوقون وشلت 
اعام التبشيرية افريقية الالمانية وبلاد ( اوغندا ) ثم 
أسسوا بعد ذلك ارساليتي تبشير : واحدة عل مقربة من 
جبال ( كليانا جارو ) وأخرى في سفح جبل (كان يا ) 
ويبلغ عدد معاهدم التبشيرية في افريقية الشرقية 


۳۳ 


الاتكليرية فقط ۲۲ وطم ۲۱معبداً علمياً يتعمل بين 
جدراتها ۱۰۷۲ تلمذاً وتبلغ الايرادات التي يتناولونما 
من البشرین ۷۰ آلف فرنك . والیشرون القاطنون في 
( ممباسة ) وني ( مزيزية ) يحدون آقسهم في بلاد اسلامية 
محضة ۴ ان السلمین مسیطرون على کل ولاية ( السيدية ) 
و توجد في الجبة الشالية من هذه البلاد ارسالية تبشير في 
(جبلوري ) التابعة لبلدة ( مالندة ) واقعة على مقربة من 
معبد عربي اسلامي قديم العبد . ویری مبشرو ه ذه 
الجبات ان الاسلام ينتشر في الداخل بين صفوف القبائل 
الوثثبة المدمنة شرب الخر . وأخذ بتطرق الى الو شین 
المنتمين الى قبائل ( وادا سدة ) رغناً عما تمتاز به هذه 
القبائل من كثرة السحرة والدجالین ينما . ویوجد كثير 
من وثني ( وادیغو ) پنقادون للاسلام بسپولة » ولتجار 
الساحل المسامين قرى بنوا فبها مساجد حتی في جوف 
لاد ( كبارة ) الواقعة في سفح جبل (كانيا ) على مقربة 


14 


من المبثشرين . وقد أصبحب الحال موجبة لاروية والتفکیر 
لسرجة ان السير ( بارسي جیروار ) حام افريقية الشرقية 
الاتكليزية صرح في المؤتمر الذي اقامه المبشرون على ظبر 
الباخرة ( غالف ) في البحر الاحمر انه بحب عل الحكومة 
وعلى المبشرين ان يشتركوا في العمل ضد الاسلام . 

وقد جاء في تقرير جمعية التبشير ان المسلمين ليسوا 
الاقسماً من اهالي هذه المقاطعة الا انهم يؤلفون العنصر 
التجاري العامل الذي يتنقل من جهة الى اخرى. ولذلك 
فان البشرین يوجبون محبوداتهم لتأليف کت بالرطاه 
الساحلية . وعدا بعض الکتب الدينية التبشيرية التي 
نشرت بهذه الرطانة فان البشرین بنشرون بجلة شهرية يبلغ 
عدد قرائها ۲۰۰ . وبعلق مشرو هذه الجمعية أهية على 
انار الاسلام ف افريقة الشرقية الالانبة » وقد 
قالت المبشرة المس ( فورسيت) انها كانت تجد مساجد صغيرة 


حيثا مرت > ات > وفي بعض الاوقات كانت ترى المساجد بشكل 
اكواخ صغيرة | الا ان ذه الاكواخ بمثابة مراکز للتبشیر 


۳۹6۵ 


الاسلا و اشار احد المبشر بن ع الى الجهو دات الى یبلفا 
مات ل ا ر وذكر آخر ان ساعد 


" ويرى البشرون ان الخصم الوحید لمم في هذه الجهات 
١‏ فو المسل . ويرون ان بعض المسامين الذين وزعت عليهم 
كتب تبشيرية مكتوبة بالرطانة الساحلية طفقوا يشترون 
التوراة والانجبل وقالوا ان امرأة مسامة في بمساسة عني 
الميشرون بمعالجتها فاعتنقت النصراننة ٠‏ 

ويرجع عبد دخول البشرین الى مقاطعة ( اوغندا ) 
. الى سنة ۱۸۷۵ عندما صرح ( متيسه ) ملك هذه الیلاد 


بارتياحه الى اقتب‌اس التربية الاوربية وما ذاع خبر هذا 
التصريح الذي فاه به حتى تبرع اثنان رغيا باخفاء اميا 
بمبلغ ۱۲۰ الف فرنك ريغا يتسنى جمعبة التبشير اتفاذ 
ارسالية تبشير » وني الواقع تح ركت الارسالية سنة ٠۸۷١‏ 
ولكنها هوجمت في الطريق وفقدت البعض من المبشرين ٠‏ 
ثم بقبت في ( اوغندا ) وتبعتها ارسالية تبشير كاثوليكية. 


۳۱۹ 


وقد أخذت الارساليتان بتوسیح اعام) بعد موت 
( متيسه ) دون حصول أدنى منافسة بین| ترجع فائدتها 
الى السامین ۰ الا ان ( موانغفا) الذي تقلد الماك بعد 
( متيسه ) كان ارتباحه قليلاً لأعمال المبشرين » ولذلك 
أصبح المسيحيون الوطنيون عرضة للاضطبادات الشديدة 
لکن ما عتم ان خلع ( موانغا ) فأصبح المسامون أصحاب 
الحول والطول في البلاد وطردوا المبشرين من كاثوليك 
وبروتستان في سنة 1888 . 

وما مت سنة واحدة حتى أعبد ( موانها) ال 
منصبه بفضل رعاياه المسيحيين فوافق سنة ۱۸۹۰ على رفع 
العم الا نكليزي لشر كة افريقية الشرقية البريطانية أي قبل 
أن تعلن الماية البريطانية على بلاده بأربع سنوات. . 

وفي سنة ۱۸۹۲ بارح ( موانغا ) بلاده فخلفه انه 
(شوا ) الذي تعمد وسمي ( داود ) رما عن ثورة قامت 
با موش وان 


ومن ذلك المين توطدت أحوال مقاطعة (اوغندا) 
الساسسة ويوجد عدا الأهالي المسامين في هذه المقاطعة 
كثير من التجار المنود والعرب والسوريين الذين يؤلفون 
كنية وافرة من المسامين . 


ثم جاء في تقرير المعية ان ان من المسامين اعتنقا 
التصر انبة في ( بوغندة ) بعد ان عني المبشرون بمعالجته| ٠‏ 


ويشعر المبشرون بالصعوبات التي يثيرها زعي مسلم في 
(كبيرا ) الواقعة شرق ( اوغندا ) حيث الاسلام ينمو 
ويتقدم سريعاً . وحاصل القول ان لامبشرین في هذه 
المقاطعة ۱۰۱۰ معاهد او محطات للتبشير و ۱:۷ مدرسة 
بتع بين جدرانها 4۷/4۲4 تاميذاً ويبلغ ما بتناولونه من 


الارادات 06٠‏ الف فر نك ۰ وتقدر مز أنمة مشر ي هذه 


المقاطعة ليون فرنك وهذا للبلغ الجسم يؤيد وجود 


۰ مععاهد . 


۳۱۸ 


وقد كان للمنافسة التي حصلت ضد الیشرین 
الكاثوليك شأن كبير في توسبع نطاق التبشير اكثر بكثير 
من فكرة مناوأة الاسلام ومناضلته . وعلى كل فسيرى 
الاسلامنفسه أمام قوةالتر بية والحضارةالانكليزية التي يقوم 
بها الیشرون الانجيليون ٠‏ 

وجاء بعد ذلك في التقرير ذکر ارسالمات التبشير في 
مصر والسودان التي يرجع عبد تأسيسها الى سنة ۱۸۱۵ 
عقب حروب تابليون حيث هبطت ارسالية التبشير على 
جزيرة مالطة وأخذ نطاقبا يتد وينتشر حق بلغ مصر 
والحبشة والبونان وبلاد الدولة العهانية وفلسطين . 

ومن شان هذه الارسالنات ارجاع کنائس الشرق . 
سيرتها الاولى وتنصير المسلمين . 

لکن بالرغم ما يبذله المبشرون من الغيرة في هذه 
البلاد الاسلامية لم تتکلل أعم الهم بالنجاح حتى انبم 


۳۱۹ 


اقفلوا مدرسة التبشير في القاهرة في سنة ۱۸۲۲ بعد ات 
تخرج فيها بعض المبشرين . 


القدس عقب الاحتلالالاتطيزي للقطر المصري وعززت 
سنة ۱۸۸۹ بارسالبة تبشيرية طبية . 


ولمعية التبشير الانكليزية في مصر ستة معاهد التبشير 
فا كثير من النساءالمبشرات وطامدرسة تبشيرية ومدرسة 
داخلية ومدرستين للبنات في القاهرة ومدرسة عالبة في 
حلوان ولهذه امعية مكتبة مامة في القاهرة ٠‏ ويقوم 
مبشروها بنشر مجلة الشرق والغرب وتبلغ ميزانيتهم في 
القطر المصري ۱۱۰ الف فرنك . أما الايرادات التي يتلقاها 
المبشرون من الوطنيين فلا تكاد تبلغ 40 فرنكا . وهذه 
الجعية لا تعتبر ارساليات! التبشيرية في مصر انها اهم مسا 
لدا ا بتضح من تقريرها السنوي وقد كانت سنة ۱۹۱۰ 


3 
۳۳۰ ۱ 


مبددة بصعوبات وعقبات اذ حملت الصحف الاسلامية في 
هذه السنة حملة شعواء عل المبشرين عموماً . وقد كانت 
الصحف الوطنية خصوصاً تنتاز با كانت تصب علیهم من 
كلمات السب واش وکان الشیخ سكندا (كذا) وامرأته 
عرضة للاضطبادات الالیمة وهذه المعامله لم تمنع بائعة 
كنب مسلمة متنصرة أن تقوم بواجباتها يمزيد الغيرة 
والنشاط والأععال الطبية مستمرة في التمو الا انها لتاق 
بفائدة من الوجرة الديقية لأنه لا يكاد الطبیب يظبر بمظبر 
امیشر حتى تعلو حول الاعتراضات كاكان شان ن الدكتور ‏ . 
( هربور ) التابع لارسالية. تبشير النيل” . وقد قام أمام 
جامع ( حامول ) حيث کان مکت کنو سنة أنه 
فحت الأهالي على عدم حضور مذاكرة هذا الدکتور الذي 
استطاع مع ذلك ابراز بعض مناظر بالفانوس السحري في 
قرية (ستريس ) وأسس فيها مدرسة صغيرة لتعلم توا 
وللجمعبة ايضاً مدرشة في منوف واخری في شبراز نجي 


۹ 


بقرب منوف بين سكان كلبم مسلمون . 

وقد وصدت النعية بعض آموال لإقامة ذکری 
( غردون ) عقب موته في الخرطوم . ومد الاموال 
مکنت النعية بعد فشل الخليفة من تأسيس ارسالیات 
نبشير في أم درمان والخرطوم وعطبرة ومليك وفي 
أواسط السودان مع مدارس تاك وها اطا ثلاث 
مدارس للینات ن السودان اة . وأحوال مر 
( عطبرة ) سائرة من حسن الى آحسن لانه آصبح في 
استطاعة البشرین في عطبرة أن يطلبوا من التلاميذالصغار 
السلمین ان يصلوا معهم صلاة الصبح . وم يطلبوت 
ايضاً مثل هذا الطلب من المرضى المسلمين في مستشفى 
ام درمان . 


واختتمت المعمة نبذة تقريرها عن هذه امه قائلة : 
انه عل أثر موت ( ليوبولد الثاني ) ملك باجکا أرسلت 


۳۳۲ 


الحكومة ۰۰۰ جندي سل الى مقاطعة الادو فانتشر 
هؤلاء الجنود في البلاد و آخذو فتحون الدارس 
الاسلاسة وسط القبائل الوثنة . وللجمعية ايضاً ارساليات 
تبشير عديدة في فلسطي نأخذت تنتشر في هذه البلاد منذ 
سنة 180١‏ وتفضل امعية ارسال مبشرات غير متزوجات 
لان من تأثيراً على النساء المسلمات ولا مدرسة ومعبد 
للنبشير في بغداد والموصل . ۱ 


ويرجع عبد التبشیر في بلاد فارس الى ستة ۱۸۱۱ 
وسنة ۱۸۳4 حيث ابتدأ المبشرون الامریکنون بالتبشير 
بين النسطوريين ثم بين المسلمين وقد اتضح المبشر 
( بروس ) سنة 1834 ان المسلمين في أصفبان يمياون الى 
الجادلات الدينية فجاء الى ( جولفة) ومکث فيا حيث 
فتح مدارس . ثم شدت أزره جعية التبشير الكنسية 


الانكليزية واتسع بذلك نطاق التبشسر اذ ست مدارس 


۳۳۳ 


0-006 0 مستشفى للنات 8 وفتحت مدرسه 


وقد قالت اللمعية ان الثورة الفارسية مبدت السبل 
للحصول على حرية الأديان » الا ان نفوذ العلماء ل يزل 
ثأبتأ والفوضى منتشرة في عرض البلاد حيث بدأب 
الأشرار والسلابون على قطع طرق المواصلات ٠.‏ 


وأوسعت جعبة التبشير الكنسية مكاناً من تقريرها 
مقدمة صغيرة استبلت يها اقوالها عن البلاد الاسلامية , 
وذکرت فپا مزایا الدين الاسلامي من حبث الاعتقاد 
بوحدانية اله تعالى . ثم بحشت في هذه الوحدانية فقالی 
انها تحتك من بعض الأوجه بمذهب اللاأدريه ومن وجه 
آخر بمذهب وحدة الوجودالقائل انالله والکون واحد! 
وتقرب ايضأ من مذهب تعدد الآلمة والشرك ! حتى ان 
هذه العقيدة صلة بالمذهب الحبوي القائل بوجود روح في 


۳۳ 


نفس الحيوان ووجود عامل حي في النبات واماد وان 
هذا هو علة الاعمال الحبوية ولا تأثير للقوى الكياوية او 
الملدية وتقول ایضاً انه يحب أن ینکر على الاسلام سماحه 
لكل مسلم أن يعمل ما شاء لانه سيكون في آخر الامر 
مظبراً للرحمة الالهية ٠‏ وقالت: ان في الاسلام عيباً فاحشاً 
وهو حطه من شأن المرأة ! ودعمت ما عزته الى الاسلام 
بذكر نبذة جاء فیبا ان امرأتين فارسيتين سميتا ابنتيها 
الاولى ( غير مطلوبة ) والش‌انية ( كفى بنات ) . ثم 
انتقلی المعية في مقدمتبا الى التساؤل عا اذا كان في 
الامكان حمل المسامين على الدخول في حظيرة المسيح . 
وافتتحت باباً خاصاً أتت فيه على صنوف المجاملة التي 
تظبرها الحكومة الانكليزية نحو المسامين وهي لا تنکر 
ان موقف الحكومة الانكليزية دقيق نظراً لكثرة المسامين 
الموجودين تحت سيطرتها الا انها تنکر على بريطانيا 
اهمالها مجبودات البشرین في القطر المصري والسوداتف 


١6- م‎ ۳۳6 


ونیجیربا وجعلها يوم الجعة في دواثر الححسكومة المصرية 
يوم بطالة لدرجة ان ذهاب الاقباط الستخدمین في 
الارداف للكنيسة يوم kk‏ 
رؤسائهم 

ری ۱۹۳ في تقريرها ال یک آعاشا في 
الاقطار الهندية وقد اتضح أنها ليست منتشرة في عرض 
البلاد وطولا کا يجب رغياً عن الالنى الحطة التبشيرية التي 
لها فیبا والالف المدرسة الى يدرس بن جدراتها ٩۵‏ الف 
تامیذ وتبلغ میز انیت في هذه البلاد ٤‏ ملابيين من الفرنکات 
منپا ٠٠‏ الف فرنك تأخذها من الایرادات امحلية . 
وقالت ان اعمالها واغراضبا تختلف في هذه البلاد حسب 
لاقال » وها ارساليات عديدة في مقاطعة البنغال واشغال 
مبشريها ليست مقتصرةعل التبشير بين المسامين کا هو 
الامر في ( ببحار ) حيث قام مشايخ القرى واعترضوا 
على البدرین لکن هذه الاعال لم تحسل دون انتشار 
التوراة باللغة الاوردية . ولا ايضأ معاهد وا 0 


تشيرية في ولايي ( أوده ) ) و(اكرا) وتقول: | 
۳۳۹ 


اول نائب قام باعباء التبشیر في هذه الارجاء هو رجل 
هندي الاصل متنصر اسمه عبد المسيح ثم اتكفاً بعد ذلك 
مبشروها على هذه المقاطعة ولا معاهد ومدارس في(أكرا) 
و( الله آباد) وبدرس في مدارسها كثير من المسلمين . 
ویتفق تنصير بعض افرادها من وقت الى آخرالا انها رغاً 
عن فتحبأ بعض مدارس بطلب من المسامين ومساعدتهم 
فان ( ارياسماج ) توفق الى اقفال عشر مدارس كانت 
في ( ازمغار ) لكن هذ الامر : يكن لبط 
همم المبشرين بل ثم دائيون على اعبالهم التبشيرية التي 
تأتي من وقت الى آخر بیعض الفوائد واضعين نصب 
أعينهم نشر تعاليمهم وافکارم وجل ما يطلبونه مباشرة 
من الوطنیین ان يدققوا النظر في الدين المسيحي وتعاليمه. 
وم ينشرون تعاليمهم التبشيرية بتلاوة التوراة في القرى 
والقاء المذاكرات في المدن وینشرون المطبوعات حتى ان 
آم الاشخاص في الكلية الاسلامية في( أكرا ) يطالعون 
" التوراة المكتوبة بالعربي . 


YIN 


وقد توفقت اللحنة التبشبر بة الَنسة الى نشر بعض 
مولفات باللغة الاوردية ويحث طويل باسم ( افند 
والاسلام ) . وللجمعية ارسالیات تبشیر في ( جابلبار ) 
تتم بالامور الاسلامية ولا مدرسة عالية يتردد الها 
المسامون وارسالباتها التبشيرية منتشرة في كل مدن 
( بنجاب ) وتبلغ میرانتبا في هذه الولاية ۷۵۰ الف 
فرنك يضاف اليها مبلغ ٠١‏ ألف فرنك ابرادات مدارسبا 
وحركة أعاها التبشيرية في هذه البلاد أحسن منمسا في 
غيرها نظراً لما تلقاه من المساعدة والجاملة من المستر 
(لورنس) أو السير (منفوماري) أو الكولونيل 
( مارتين ) عندما تقلدوا زمام الآمور في هذه الولاية وقد 
اتسع نطاق التبشير من حيث التدريس والتطبيب وشر . 
المطبوعات والمدارس الصناعبة وترجة الكتب التبشيرية 
الى اللغة الاوردية والستدية » وقالت ان أسقف ( لاهور) 
عين ا حترم احسان الله ارشندریتاً على ده . ولدرسة 


۳۳۸ 


لاهورالتبشیر بة شم صناعي ويديزاعالمدرسة (مهاولبور) 
الواقعة في احد أقالم بنجاب الاسلامية ال حضة مدير وطني 
وليست أعال التبشير في كشمير ماشية کا يرام لان السل 
الذي يتنصر يقع في حبص بيص ويصبح عر ضة للتعصب 
والامتبان. وقد اضطر الميشرون الى اقفال مدرستهم 
التبشيرية في بلوجستان وتقول اعية في آخر تقريرها 
ان الاسلام يقاوم الاعال التي توجه ضده من حيث انه 
عقيدة ودين » أما من جبة حركة الحضارة والدنة فلا 
شك أن أعمال مبشري جمعية التبشير الكنسية جارية على 
مور النشاط والتقدم . 


وجاء بعد ذلك ذكر اند الغربية فقالت المعية : 
ان هذه البلاد من الاقالم الي اتسع فيها الاهتام بالتبشير 
ين المسامين اذ يلقي مبشروها محاضرات بالفة الانكليز ية 
على المسامين الذين اقتبسوا العلوم الاوروبية ويحتدم 


۳۳۹ 


بخلالها الجدال عل‌الامور الدينية . ا ان النتصر الولوي 
أحمد مسبح يلقي حاضرات تبشيرية في ( بومباي) وتتبادل 
المناقشات الدينية في ( اورنك آباد) باللغة الهندية ويقوم 
نقطة مهمة تلتقى فيه ا قطارات عديدة وتظهر امعية 
ارتياحها الى علاقة ال سامين بالمبشرين في هذه المقاطعة والى 
رواج مطبوعاتها التبشيرية ٠‏ وللجمعية ايضاً ماهد 
تبشيرية في المند التوسطة في مثل مدينتي مدارس 
وحيدر اباد اختصت بالشؤون الاسلامية ليس إلا . 

وقد ایشأت المعية بارسال مبشريها منذ سنة ۱۸۱۷ 
الى جزيرة سبلان التي اتسعت أعبالهم فيها وم اکثر من 
۰ معېد و 771 مدرسة يدرس فا ۲۳ الف تاميذ وجل 
ما يصبو اليه البشرون هو التحكك بالمساءين خصوصاً 
للقاطنين منم في مقاطعة ( كندي ) وما جاورها لاف 
. هؤلاء الاهالي يتظاهرون بالعداء للمبشرين ولا يدعون 


۳۳۰ 


آولادم يذهبون الا الى الدارس الخاصة التي آسسوها 
لأنفسهم . 3 
ولم تذكر المعية شيئا عن المسلمين في الصين الا ان 
مبشريما بلا شك يعلقون على المسألة الاسلامية أهميةكا 
تضم من ملف القسيس ( مار شال برومبال ) بخصوص 
الاسلام في الصين ومذه المعية في بلاد الصين (۳۰۰) 
مدرسة ويبلغ ميزانية میشریهاً ١١٠٠6٠٠٠‏ فرنك . 

أما جعية تبشير التوراة الطبية فتختص بالتبشير بين 
النداء المسلمات والهنديات ويقوم مبشروها ومبشراتها 
باكثر من 7۰۰۰ زيارة في البيوت وتعنى بتعلم ٠٠٠١‏ شخص 
وتعالج ۳۲ ألف امرأة وحسب هذه الحعية ان تظبر 
احتياجها لتمطر عليها الدراهم من کل حدب . 

5% 
انتقلت بعد ذلك الجلة الى الموض في ارسالبات 


۲۳۲۳۱ 


التبشير الامريكية فاستبلت البحث بالمعية التبشيرية 
الامريكية التي يرجع عبدها الى سنة ۱۸۱۰ وقد انسعت 
أعمال هذه الجعية اتساعاً هائلاً حتى انه بلغ عدد اللجان 
التي شکلتبا من الوطنبین نى مناطق التبشير 18ه اشترك 
فيبا اف وطني يدفعون الى هذءا معية میلغ ١1.٠٠‏ 
فرنك للقيام بنفقات الكنائس والمعاهد وتربية أولادم 
ویبلغ عدد التلاميذ الذين يدرسون في مدارسبا ٠١٠٠٠١‏ 
تلميذ » کا ان لديا كثيراً من النساء المبشرات بزداد 
عددهن من يوم الى آخر . ومن جلة البادیء والاصول 
التي يروجبا مبشرو هذه المعية انهم عندما بپیطون احدی 
المدن لاجل التبشير يتركون الحرية التامة للذين يدخلون 
في مذهبهم في تأسيس وتشکیل كنائس خاصة يدير 
الوطنيون اعال ها حتى يتسنى لاوطنيين الاستقلال في 
اعالهم اذا اتفق ان المبشرين طردوا من البلاد . وازداد 
عدد المدارس العالية والابتدائية في بلاد الدولة العثانية 
وال 


۳۳۳ 


وم ذوو الشأن في هذه الجعية بايجاد مبلغ ملليوني 
دولار ترصد ايراداتها لسد نفقات مدارس التعلم 
ومدارس التبشير . وت هذه المعبة في أمر التبشير في 
البلاد العهانية خصوصاً سوريا وفلسطين لانها لا ترغب في . 
ترك البلاد التي كانت مببط للتوراة تحت سيطرة الاسلام . 


ان الكنائس المسيحية الشرقية الخاملة في هذه البلاد 
لها أر بعة فروع: الاول في الب لاد الاورربة العئانبة 
ومركزها ( سافوکو ) في بلغاريا والثاني في أسيا الصغری 
ومركزه ( الاستانة ) والثالث في سورياوله مركزان في 
( مرعش ) و (عينتاب) والرابع في الكردستان ومركزه 
( خربوط ) وجل ما يتوخاه مبشرو هذه المعية استالة 
الکنائس الشرقية وتنصير المسامين بالتدريج وبالوسائط 
الفكرية والتعليمية » لانهم یعامون يقيناً انه يتعذر 
تنصي رم مباشرة . 


۳۳۳ 


وأشارت هذه الجلة الى التعط.د الذي بلاقبه 
البشرون الامریکیون من أغنياء أمتبم ومتمولي بلادم 
الذين يمدوهم بالأموال الطائلة » ثم أتت على ذكر حادثة 
حصلت إبان انعقاد المؤتمر التبشيرياختلط في (روشستر) 
اذ انبرى المستر ( الفريد میرلنخ) الصيرني والمثري الشبير 
في نيويورك وتقدم الى الحاضرين قائلاً : « ان لدي أمراً 
أريد ان أبسطه عليك وهو اننا اصدقاء قدهون اجتمعنا 
هنا ورأينا اننا كنا في ضلالة لان السعي الوحيد وراء 
اقتناء الاصفر الرنان لا بأتي بفائدة أدببة ولذلك يجب ان 
نعمل مجبوداتنا للتأثير على رجال الكنيسة وعلى الاغنياء 
الذين يتمتع كل منهم بشيء من ثروة البلاد التي تربو على 
۷ ملبارات» ريثا يستعملوا ثروتهم لاغراض سامية نبيلة 
لان العالمكله في حاجة شديدة ليسوع المسيح . ولذا فان 
نقول للقائمين بأعمال لجان التبشير : «سندر علیک أموالنا 
بمزيدالدقة فبل لك ان تنضموا الينا و أن في شرخ الدياب؟ 


۳۳ 


ضحوا حياتك نظیر ما نبذله لک من الاموال » لأننا نحن 
الآن في سن الشيخوخة وأصبحت أيامنا معدودة . هل لم 
ان تقفوا حی‌انک على خدمة يسوع السیح ؟ تحن نرید 
جمعية تبشيرية لا يعطلبا عن أعبالما غير الموت . ولنيرم 
اذن هذا العقد بيننا » . 


ثم اجتمع متمولو امریکا وأغنياؤها لأول مرة سنة 
الذي انببر با قام به شبان التبشير في مقرم في ( ناشغيل) 
سنة۱۹۰9 ققرر هؤلاءالمتمولون تأليف نة منم لامذاكرة 
مع رؤساء كل ارسالیات التبشیر الامريكية في الامور 
الا تة : 

(۱) بذل المجبودات لاجل تربية المبشسرين العامانیین . 

(۲) البحث واعمال الفتكرة لرسم خطة تنصیر العام 
قاطبة في مدة ۲۵ سنة . 


ro 


(۳) تشکیل لجنة مامة مؤلفة من ٩۰‏ عضو او اكثر 
بأقرب ما یکن لكي تتعهد وتزور مراکز ارسالیات 
التبشير وتعمل التقار بر عنہا 


وقدكان من نتيجة هذا الاجتاع الذي أقامه التمولون 
الامريكيون رواج فكرة التبشير وتأسيس لجان هذا . 
الغرض في کل ارجاء الولابات التحدة وصار یرجم آمرها 
الى نة مر كزية مولفة من مالة شخص منتشرین في 
الولاباتالتحدة و بلاد كندا. ثم أقيمت اجتاعات صغيرة 
في ۱۰۱ مدينة من امپات مدن الولامات التحدة وكذا عقد 
على أثرها مغر تبشبري وطن في کندا » ومژقر آخر في 
شکاغو . 


وهذه اجتمعات والمؤمرات تقام في أفخم الفنادق 
فتعمل لما الولائم ابان انعقادها ويحضرها رهط من المثرين 
الامر يكيين ويستعين كبار المبشرين بتلاوةالاحصائیات 


۳۳۹ 


والتقريرات المالية لیستی‌م استّالةالاغنياء واستنداءأ کفبم 
ومن ذلك ان رئيس حركة التبشیر العمانی تلا الاحصاء 
الآتي فقال: لو فرضنا أن عشرة ملايين من السبحبین 
تعبد كل واحد منهم ان يدفع عشرة ريالات في السنة في 
سبيل التبشير وتعبد مليون من الاغنياء بأن يدفع کل 
واحد منبم ٠٠١‏ ريال في السنة لهذا الغرض » لكانت هذه 
امبالغ تسد نفقات كل جمعيات ارساليات التبشير » ثم لو 
رأى البروتستانت الامریکون ان من الواجب عليبع أن 
ينصروا مالة ملبون من غير المسحمين لاحتاجوا الى 
۰ مبشر و ۲۰6۰۰۰ شخص من الوطنيين لمساعدتهم 
هذا اذا فرضنا ان کل ۲۵ الفاً من غير المسحمين یفتقرون 
الى مبشر آمريي واحد وخسة من الوطنبین لساعدته . 
وکل ما بتطلبه هؤلاء البشرون من النفقات يقدر بأر بعة 
وعشرین ملبون ريال اعني يمكن الحصول عليه اذا 
اكتتب كل شخص من التابعين الكنيسة بلغ سنوي لا 


۳۳۷ 


© 


بتجاوز عشرین رالا ٠‏ وقد اعترض أحد المہشریں 
الامانیین على الوسائلالتي يستعينبها الیشرون‌الامریکیون 
فلم يحفلوا باعتراضه بل أيدوا اعمالهم وبرهنوا على ان هذه 
الوسائل عززت ايراداتهم التي رادت سنة ۱۹۰۹ ما يقرب 
من ثلاثة ملايين ريال : 

وقد حذت ارساليات التبشير النشائية حذومم 
وطافت البلاد تستدر الاموال وأقامت الحفلات الشائقة ٠‏ 
ونتوخى هذه الارساليات النسائية تحسين أحوال المرأة 
الشرقبة والتحبب الها . وقد كان من تنيجة الاعمال التي 


قامت ما ان ابرادات هذه المعدات تعززت بملبغ مليون 
ريال امريي 


وقد آقام البشرون الامریکیون معرضاً عام لارساليات 
التبشير في ( بوسطن ) في باحة الماكنات الواسعة افتتحه الستر 
( تفت ) رئيس الج ورية في شهر ابریل سنه ۱۹۱۱ و شترك 
في ترتیب هلا المعرضء ۰ رئيس من رژ‌ساء ارسالیات! لتبشم 


۳۳۸ 


فعر فت فيه نماذج حصولات. البلاد الي برتادها البشروت 
مع صور حطات التبشير المنتشرة وصور متحركة شل 

ش اعمال الميشر بن وحاصل القول انهم جمعوا في العرض ملاهي 

عديدة وجعلوا اجرة الدخول نصف ريال امريکي وأخذت 

بلدان اخرى ايضأ تعد المعدات لفتح معارض تيشيرية . 

الي توت فا جعية 2 ار 5 دی ار | لالمانة. 


وقدكانت هذه الجعية التبشيرية جعية صغيرة ال لاة 
والتوسل اا ارسالیات 7 تبشیر في الشرق وذلك 
عقب مذایح الارمن سنة ۱۸۹۵ أمسها القسيس(لبسيوس) 
ثم دخلت هذه الجمعية في دورها العملي اذ نشر مه شتا 
منشوراً حاسياً قال فيه : 


2 ان الشرق بدعو الغرب ۳ ا فجل ما نتو خاه 
ان نحرر الشرق بواسطة السيد المسيسم وتخلص الكنائس 


۲۳۹ 


السيحية من ظل الاسلام » ونفتح طریقاً سید السیح 
بارجاع هذه الکنانس سيرتها الاولی : هاموا الى قلب 
العالم الاسلامي» انحرز فوز الصلیب على الحلال» . 


وطفق بعد ذلك القسیس ( لبسیوس ) بطوف في 
بلاد الاناضول وسوریا و ینشر تقاریره عن حقيقة حال 
الارمن . وتشکلت لجان المانية لساعدتبم ٠‏ وأسس هو 
بعض حطات تبشيرية وانتبز فرصة انتصار الیابانیین في 
حربهم الا خيرة وذهب الى روسيا لاجل تنصيرالروسيين 
الذين بکرعون من الماه القذرة في الكنيسة الروسية » 
" وقد قال هذا القسيس : ان الاهتام في صيانة الکني.ة 
الشرقية لا يكفي للنبوض بالشرق بل يحب مناضلة 
وا اه الاسلام عدو المسيحيين ااشرقبین القديم . 


جعبة التبشير الالانية في سنة ۱۹۰۰ وقال ( لبسیوس ) 


۳۹۰ 


انه لا يكفي المناضلة والمناوأة » بل يجب شحذ السلاح . 


وقد آدرك مبشرو هذه الجمعية مغزى اقوال ريسم 
وفهموا ان مناضلةالاسلام بصورة جدية حقيقية تفتقر الى 
الوقوف عليه ماما ولذلك باشروا طبع المؤلفات المتعلقة 
بالاسلام وأصوله ونشرها بين العالى المسيحي ورأوا من 
الواجب الاقتداء بارسالیات التيشير الاخرى » وذلك 
بترجة الكتب الدينية الى اللغات الاسلامية وتأسيس 
مدارس لامبشرين و اتخاذ التدابير لصمانة المسامين التنصن 
من تعدي بي جلدتهم . وقد تمكنت هذه الجمعية من 
ع خطتباال حير الفعل بفضل القسيس الولا 
( افترنیات )۱۳ الذي اعتنق النصرانية بعد ان قرأ 
الانجيل ثم قام بالتبشير في البلاد البلغارية . وانشأ جل 
٠‏ اخرى سماها ( كونش ) اي الشمس ويعني بهذا الاسم انه 


. ۱۰۲ انظر الصفحة‎ )١( 


کر ۶ - ۱۱ 


اتشرت هذه‌امحلة في البلاد العقانبة والبلغارية وکانت تلاي 
في بعض الاوقات معارضات شديدة . 


وما قاله رئيس ارساليات التبشیر الالمانية في تقريره 
في البلاد النائية ولا في مستعمراتنا في آسيا او افريقية » بل 
و 
اكان في افريقية ام في آشيا وبما ان کل الشعوب الاسلامية تولی 
ان فى افيه امي اضياو اك 0 
وجوهها نحو الاستانة عاصمة الخلافة فان کل المجبودات ألتي 
یی ری رجانه خی دماج ا 6 
نبذفا لا تأتي بفاندة اذالم نتوصل الى قضاء‌لبانتنا فیها. وجب 
نيلها 9 قاق اا ا ون تا( 
ان يكون جل ما تتوخاه جمية ارساليات التبشير الالمانية هو 
أن يكون جل ما تتو خاه وحن 
بذل بجبوداتا غو هذه العاصمة وهی قلب العام الاسلامی ۰ 

و و 

وقد نشرت بجلة الشرق المسيحي والتبشير الاسلامي 

الالمانية مقالة بخصوص تعبين الدكتور ( ريتشر ) رئيسا 


$Y 


هذه الجمعبة وعتاقالته : ان اهمية اعمال التبشیر بين 
المسلمين تزداد بوماً بعد يوم وتستغرق اكثر مبودات 
ووسائل المبشرين الالمانبين حتى ان الجمعية اضطرت 
عقب تأسيس المدرسة التبشيرية لدرس الاسلام وأصوله 
ومبادئه في ( بوتسدام ) ان تترك الحرية التامة لرئيسها ريغا 
يتخصص للتيشير بين المسلمين . 

وقد فتحت هذه المدرسة سنة ۱۹۰۹ والقصد منبا 
تربية الميثسرين واطلاعبم على الامور الاسلامية والمؤلفات 
الدينية لانه رغياً من اطلاع المستشرقين الالمانيين وطول 
بأعيم في الولفات الاسلاميةفان التعلم والعقائدالتي تلقىفي 
المساجد والعاهد الاسلامية ل تزل خافية علينا . وقد نفح 
الله المعبة التبشيرية باستاذين علامتين اعتنقا الدين المسيحي 
بقومان بالتدريس في المدرسة وهما بمثابة سيل طام صب 
على الدين المسحي الحي القوتين الاسلاميتين اللتين هما 
الشريعة والصوفية واسم الاستاذ الاول المدرس نسيمى 


۳:۳ 


آفندي الذي ينتمي الى عائلة اسلامية عريقة سبق لاحد 
اعضائها ان تقلد منصب المشيخة الاسلامية . واسم الثاني 
الشیخ امد الكشاف شيخ طريقة صوفية . 

وانضم الما القسيس ( افاتارنیان ) الا نف الذکر 
الذي كان امه ملا امد شكري افندي وهولاء الثلاثة 
يدرسونالتفسير والتعالم الصوفية واللغة العربية والفارسية 
والتركية ودروساً تارضة دينبة اسلام ة لتلاميذ مدرسة 
(بوتسدام) وتبلغ ميزانية جمعية ارسالياب التبشير الالمانية 
5 الف مارك , 


3: 


مام لكر ااا ف ابل 


لا تكتفي ارسالیات التبشير بالنظامات والاوضاع 
التي اخرجتها الى حبزالفعل بر ید الدقة والنشاط واجبادها 
النفس لتوحيد آصوطا وأوجها بل هي تعد ادات 
لتوسيع دائرة امالا ریا تشن الغارة على الاراضي 
الاسلامية القفلة في وجبها او تتحفز لمنازعة الاسلام على 
البلاد التي ترسخ قدمه فا . 

وقد ظبر في عالم الطبوعات مؤلفان بتعلقات 
بالغارات التبشيرية في المستقبل والحظ الذي سيكون 
للشبيبة المتنورة فبه : أحدهما للقسیس زور الذي يوجه 


to 


تأليفه الى الطلبة ويذكر لهم الاقالم الخالية من البشرین » 
والاخر بقلم المستر ( غوردنر ) السكرتير العام جمعية 
الطلبة السیحبین بخصوص الاعمال التبشيرية في افريقية 
الجنوسة ٠‏ وقد كانت فكرة هذين المؤلفين منطبقة عل 
قرار مور ( ادنبورج ) التبشيري الذي جاء فيه ان القسم 
الأعظم من العام الاسلامي خال من التبشير المسيحي 
واشير الى الاقالم الاسلامية الخالية من التبشير في افريقية 
وآسيا والى ضرورة اکتساحبا ٠‏ 


وقد أشار زور في القسم الاول من كتايه الى 
البلاد الاسلامية الخالية من المبشرين مثل الافغانستان 
وعدد سکانها ؛ ملايين مس والعشرين مليوناً من المسامين 
القاطنين في بخارى وخيوه وتركستان الروسية وكلبا لا 
يوجد فبها مبشر بروتستاني واحد . 

وهناك بلاد أخرى لا تخاو من البشرین الا ان 


۳۹ 


يجبوداتهم غير كافية لقضاء لبانتهم ٠‏ وقال : ان لمالي 
ترکستان الصينية يظبرون مزيد الحفاوة بالمبشرين وم أقل 
تعصياً من سكان البلاد الاسلامية الاخرى» ولفت 
الانظار الى انه لا بشغل الطريق التي تصل ما بين افند 
والترکستان الروسية وتجتاز جبل ( قره قروم ) الا بعض 
مبشرين متنقلين من جمعية التوراة التبشيرية مع أن هذه 
السكة يمر م ا المسامون الصينيون الذين يتوجبون الى 
محكة لأداء فريضة الحج ۰ أما الوثنيون في سيبريا فانهم 
ميلون بسپولة الى اعتناق الدين الاسلامي ولا يوجد بين 
مسامي الهند الصينية الفرنساوية اأذين يبلغون ۲۳۲/۰۰۰ 
سوى ارسالبة تبشيرية بروتستانية واحدة ٠‏ 


ثم جاء بعد ذلك ذكر البلاد العر بية فقال : 


ان جزيرة العرب التي هي مهد الاسلام / ول نذير 
خطر للسبحة ٠‏ آما المبشرون القاطنون حول عدن 


۳:۷ 


والشاطیء الشرتي منبا فلا يشغلون الا أربع نقط تبشيرية 
ووجودم لم ينع جزيرة سقطرة التي كانت في سالف أيامبا 


«سبحية ان تصبح اسلامية محضة ٠‏ 


والولف يعلل النفس بأنالسكة الحديدية الحجازية 
التي تربط دمشق بمكة والمدينة ستمبد لامبشرين سبيل نشر 
الانجيل باللغة العرببة التي هي اکثر اللغات الاسلامية 
انتشاراً . والقسم الوحيد من البلاد العربية الذي تتمخض 
به حركة تبشيرية واقعية هو القسم الواقع بين ولايتي 
بغداد والبصرة اذ توجد فنه محطتان مبمتان للتبشير 


و ثلاث محطات مساعدة ما . 


وقبل ان ينتبي المؤلف من البحث في القارة الاسوية 
أشار الى جزر ملازيا وتسامل عما اذا كانت هذه الجزر 
تبقى في قبضة الاسلام أم لا ؟ وقال : انه دخل في حظيرة 
المسحية 41/60/75 شخصاً من البتا كس القاطنين في غرب 


۲i۸ 


( صومترا ) الا ان الاسلام يتوطد في جزيرة يوريو 
ويتوغل في كل الجزر الاخرى عدا (بالى ) وینتشر في 
قسم من (لمبوك ) والمبشرون كثيرون في سنغافورة وني 
ااك الملازية المستقلة » الا انهم يتحاشون التمحكك 
بالاسلام مع انم لا بلاقون آمامیم الصعاب التي یلاقیبا 
المبشرون النتشرون بي البلاد العريبة والفارسة . 


و الیشرون في الصين وافند قلیلون جدآ و لا 
بهتمون بالسامین . 

ثم انتقل زوير الى قارة افريقية فقال : انه يوجد في 
أو اسط افريقية مجال فسیح التبشير و أقالم امه الا رسفا 
واقعة على مسافة ماثة ميل من الشاطىء يربو عدد سکانما 
على سین مليوناً لم تنتشر فيها الایات الانجيلية, 
والاسلام يتقدم وینتشر بهدوء ونظام فيافريقية ونيجيريا 
بين القبائل الوئنية ٠‏ لان الحكومة الانكليزية منم تبشیر 


"46 


السامین ! وتحظر على المبشرين السیحبین ولوج الاقام 
التي يتوغل فما الاسلام | 


آما طرابلس الغرب وتونس والزاثر فليس فیپن 


وقد خص زویر القسم الثاني من ملفه بالبحث في 
الامور الاجتاعية التي نتعلق بالاعمال التبشيرية فقال: 
ان اكير حجة كان المبشرون بدعمون بها اعمالهم التبشيرية 
منذ مائة سنة کانت لاهو تبة دينيه محضة » اما الآن فقد 
اصبحت اعمالهم مشفوعة بأسباب اجتّاعية ٠‏ وكان ينظر 
في سابق الايام الى البشرین نظر قوم يشنون حرباً صليبية 
ترمي الى التنصير فقط فتحولت الافكار وصارت الاعال 
التبشيرية تشف عن فكرة الاصلاح الاجتاعي وعن 
رفع شأن الشعوب غير السبحبة لان احتلال الاقفالم 
الخالية م نالمبشرين ناشىء عن احوال هذه البلاد الاجتاعية 


۲۵۰ 


3 


احرومة من بسوع السیح والتي هي بالتالي خالية من كل 
بارقة آمل ٠‏ 


وأتى القسيس زوير على ذكر الاوصاب الاجعاعة 
التي تلم بالشعوب الاسلامية وأشار الى المتاجرة بالرقيق 
والقسوة الملازمة هذه التجارة » وقال : انها ليست في خبر 
كان بل ما زالت منتشرة في البلاد العربية و الافرشه حت 
توجد أسواق لهذا الغرض تحمیبا الشرائع الاسلامبة 
القرآنية بالرغم من الاوروببين ٠‏ 

ثم ذكر بعد ذلك اسباب الانحطاط الاقتصادي في 
شبه جزيرة العرب ومنغولية والافغانستان والغزوات 
والغارات التي يشتعل لظاها بينالقبائل العربية في الصومال 
وافريقية الوثنية والفقر المدقع المنتشر في بعض الات 
وقال : ان تمادي الاعتقاد بلتم وتأثيرها يؤخر احوال 
الشعوب الاسلامية ويزيدها شقاء . 


Yo; 


۱ وختم هذا الباب من كتابه بقوله : ان الخطة لفاسدة 
الخطرة التي تفضي ببث مبادىء المدنية مياشرة ثم نشر 
السبحبة ثانأعقيمة لا فائدة ترجى منبا لان ادخالالحضارة 
والمدنية قبل ادخال المسحية لا تحمد مغبته بل تنجم عنه 
مساوىء كثيرة تفوق المساوىء التي كانت قبل وأشار في 
الق الاخير الى المزايا والسج انبا العقلية التي يجب على 
المبشرين ان يتذرعوا بها » وقال : ان المشايخ والرؤساء 
الروحبین ( في بلوجستان ) والافغانستان غير قاين 
بوظائفبم وم على شاكلة الرؤساء الروحیسین المنتمين 
للاديان غير المسيحية ٠‏ 

ثم بين أهمية الاقال الخالية من الميشرين وأفاض في 
شرح الوسائل التحكك بالشعوب غير المسيحية وجلیبا 
الى حظيرة المسيح وتناقش طويلاً في الخطط التي حدر 
اتباعبا ٠‏ واستنبض هة المبشرين مخطاب وجيز اختتم به 


كتابه الذي ماه ) عد احال ( ۲ 


Yor 


اما کان المستر ( غردنر ) فبقع في ۲۱۲ صفحة 
عزيناً بصور شمسية لاساجد والعاهد الاسلامية النتشرة 
في جنوب افررقية ومدغسقر وضعبا السكرتير العام 
عة الطلبة المسيحيين عمداً لیلفت الانظار الى التقدم 
السريع الذي يتمخض به الاسلام في هذه الاقالم نظراً 
لامور سياسية واقتصادية وهذا السفر أشبه باستصراخ 
واعلان حرب يحوي كيفية وادوار النزال الذي ستدور 
رحاه بي نالاسلام وحاملي لواء التنصير فيافريقية الجنوبية. 

وقد تساءل المؤاف عن امکان تنصير سكان البلاد 
الاصليين وانتقد اقوال الدكتور ( رهربك ) القائل : انه 
يتعذر على الوطي ان يتأثر بنفوذ السبحبة » هذه العقيدة 
الخاصة بالاجناس الراقية واستصوب ان يعتبروا فى بادىء 
الامر داخلين تحت حماية المسحية ! وأتى على و تنافي 
اقوال الدكتور وأشار الى المنصرين في كوريا وأواسط 
افريقية وقال: انه في الامكان تنصير الوطنيين ببث 


or 


مبادىء الذهب البروتستاني ٠‏ ثم قال : ان افريقية 
الجنوبية تتمخض بح ركة دينية فیخلق بالمبشرين ان يسرعوا 
بأعمالهم ويبذلوا قصارى جېدھ في هذا الامر اذاكانوا لا 
بودون ان تشر الاسلام في هذه البلاد ورسخ اقدامه ۰ 


وأشار الى قول ( هرتزل ) الذي آفاض في مزاب 
ومحاسن السكة الحديدية التي تر بط القاهرة ببلاد الكاب 
وقال : غير ان هذا الط الحديدي يجعل القاهرة محجاً 
للمسامين المنتشرين من جنوب افريقية الى شاا فيجدر 
نشر التبشیر حينئذ من الكاب الى القأهرة . 
ويقول: ان من سداد الرأي منع جامعة الازهر أن تنشر 


الطلبة المتتخر جين فیپا فى جنوب افريقية اتباعأ لقرار مؤقر 
دب ا 
التبشير العام » لان الاسلام ينمو رلاد انقطا في كل افريقية. 


وأشار الى جعبة النبضة السياسية الافریقی4 التي 
يرأسبا الدکتور عبد الرحمن وهذه.اجتعية تضم الا كثيراً 


21 


روحبا بين الوطنيين وذه اللئعية جريدة هي لسان حالما 
تنشر بالانكليرية وا حولندية وهي تبحث في صوالح الوطنیین 
وتحمل الحلات الشديدة في بعض الاوقات على الكنيمة 
المولندية وعل الحتكومة . وقد قالت منذ مدة لقد أزف 
الوقت الذي حدر بالوطنيين ان يقولوا للجنس الابيض : 
ان الدين المسحي الذي تفتخرون به يباين وينافي تعالم 
المسيح ٠‏ وتبتم هذه الجريدة نفخ روح النشاط بن السود 
لتستميلبم الى اقتناء العقارات والاعتاد على اتفسبم » 
فعلى المبثيرين ان يحولوا انظارم نحو هذه الاعمال 
والحركات السياسية والاقتصادية . 

وقد أفاض صاحب التأللف في وصف فرق ارساليات 
التبشير المنتشرة في افريقية او سة وكيفية اتفاقبا وأصول 
تعاليمها والوسائل التي يجدر اتخاذها لل شعت ارساليات 
التبشیر وحعلیا کتلة واحدة امام البحر الاسلامي الطامي. 

. وقال : ان حظ هذه البلاد من الميشرين اکثر بکثیر 


Yoo 


من حظ البلاد الاخری لان نصف البشرین الذين وطئوا 
افريقية التبشير بين ال وا سین مليوتاً من الوتفبي 
موجودون في افريقية الجنوبية ليبشروا بين ظبراني ستة 
ملابين من السكان فيكون حظ كل مبشر ۱۳۰۰ من 
الوطنيين بيغا حظ المبشر في المجمات الاخري يبلغ 
۰ وطي . 

واختت كتابه بذكر إسماء جمعبات التبشیر ولجانها 


۳1 


۱- نوی ال القراء 


۱ افتتاحية العدد ۱۰۳ من المؤود بقلم محب الدين الخطيب ) 


۲ - حول الفارة على العالم الاسلامي - 


( ترجمة مقالة انتقادية انشأتها مجلة العام الاسلاهي الفرنسية ) 


۳ - لواب عل مقالة اج لفرفسبة . 


افتتاحية العدد (VY‏ من المؤيد بقل غب الدين الخطيب ( 


5 -كاءة في أهمية هذا الکتاب 


( بقلم كاتب الشرق الاكبر الامير شکیب أرسلان ) 


,۷ ¬ م‎ YoY 


وى الاو 


مناسبة مقالات الغارة على العامالاسلامي 


افتتاحة العدد 1۱۱۳ من ) المؤيد ( الصادر بوم أ جمعة 
٩‏ جادی الاول ۱۳۳۰ (۱) 


أخبرني في الامس زميل لي في قلم التحرير ان فريقا 
من الناس ساءثم ان يشر لزید مقالات ( الغارة على العام 
الاسلامي ) بدون ان يعلق عليبا » وأن بعضبم یری عدم 
تعليق الصحف العربية على القسالات التي ترد علیها من 
الخارج او التي تترجم فيها عن اللغات الاخرى يعد موافقة 
بون الف غا ما اف اف 


۳۸ 


وسواء اصاب هدا البعض فا يرىاو اخطأ فا 
تطبيق ذلك عل مقالات ( الغارة على العالم الاسلامي ) التي 
ترجم في المؤيد هو من قبيل وضع الشيء في غير محله » 
لان المؤيد لما بدأ بنشر هذه المقالات مبد لها بتوطئة أبان 
فيها عن قصده من نشرها » وذكر لقرائه شيئاً عن الحاة 
التي كتبت تلك المقالات » والمعية التي تشر الجلة نفسبا ء 
وحالتییا قبل حوادث مراکش وفارس وطرابلس 
الغرب و بعدها ٠‏ 

ذلك غاية ما كان يقال توطتة لنشرها في المؤيد . وأما 
التعليق علیبا بكامة اعتبار با ورد فما فذلك ما لا حسن 
ايراده الا بعد اتام نشر القالات ليكون القول مها 
۱ مل والكلام عليه أعم : 


على ان مجرد نشر هذه القالات کان كافياً في تنبه 
القراء الى مكان العبرة منها والتوسل الى مقابلتما ثل 


0۹ 


الوسائل ا »لا لیست من الباحث اللية او 
الجدلية التي تقتضي رداً ومناققة ؛ ولو کانت کذلك 
لكان رخال الدين وكتاب الجلات الدينية اولى بناقشتبا 
والرد عليها بل هي تاريخ وانباء عن اعمال جرت من قبل 
وتحري الآن وستجري من بعد » والاعمال لا تناقش الا 
بأغبال هلبا وكنا نظن انه لا تنشر بضع مقالات منہا 
حتى يذهب اهل الغيرة لزيارة المدرسة ( دار الدعوة 
والارشاد ) التي هي بنت شهراً او شبرين وفيها المصري 
والمراكشي والجاوي والقفقاسي فيطلعوا على مبلغ نجاحها 
ویتطوعوا في تعضيدها وتثبیتبا ويمدوها بالرأي والمال 
وکل ما یمد قوة لسع نطقاویکل مرا 
ومن‌الغریب انه با ينتقد علينا بعد قرائنا الاقتصار 
عل نشر هذه لقالای من غیر تعلیق غلبا ولوكان وات 
التعليق | بحن بعد نری بعض الجرائد الافرنجية التعصبة 
ات لصري غ کا را 


۳۹ 


الينا ما لم يصدر منأ وتزعم اننا نعلق على هذه القالات 
ما يثير الضغائن » مع اتنا م نعلق بعد شيا بهذه المناسبة » 
فن ذلك ان جريدة ( لا بورص اجبشيان) التي تصدر في 
الاسكندرية كتبت مقالة قالت فیبا : «ان المؤيد يترجم 
مقالات ( مجلة العالم الاسلامي ) الفرنسية» ويلحقبا 
والذييعرف مبدأ المؤيد وسجية قرائه يرى انه انما یتخذ 
من هذه المقالات وسيلة لتغذيتهم بالشغائن . فما قاله 
۱ المؤيد : ان الغربي يجيء الى هذه البلاد بوسملة الاتحار 
ودعوى نشر حسنات الحضارة الكاذبة» مع انه في الحقيقة 
لا صد غير مناوأة الاسلام التي فشلت الحروب الصليبية 
في مناوأته » . ۱ 

هذا بعض ما قالته ( لا بورص اجبشيان ) فهي 
كذبت علينا اولاً بأننا نعلق على هذه المقالات بتعليقات 
شخصية » وافترت علينا ثنباً بأن عزسم الينا قولاً ليس 


۲٦1 


لناء بل هو ارجل اوروبي مبشر » ولو ان کانب ال 
البورص - او الذي يتر جم له عن المؤيد - يعرف العرببة 
اي هي لف البلاد لکان ادركك ان القالات برمتا ملخصة 
عن مجلة العالم الاسلامي » وتلك اجلة نفسپا نقلتبا هذه 
الجلة عن کتاب ( ملخص تاريخ التبشير ) الذي ألفه المستر 
( ادوين بلس ) ونص الْملة هو قوله : 


« ان ريون لول الاسباني هو اول من تولى التبشير 
بعد ان فشات الحروب الصليبية في مبمتها ۰۲ . 


وكأنما البورص اجبشيان السكندرية لم يكفبا 
ذلكحتى زادت عليه لومها لصحف الاسلامبة لانها تترجم 
لقرائهأ المسامين ما تکتبه الصحف الاوروبة عنهم وعن 
حالم ومستقبلهم حتى لو اقتصرت صحفنا على الترجمة 
فقط . ووجبت البورص انتقادها الى صاحب السعادة 


۳۹۲ 


السید علي بوسف والى الرحوم مصطفی کامل باشا لانم 
كانا يفعلان ذلك ٠‏ 

واتبمتصحفناايضأبأنها تعنون هذه المقالات بعناوين 
ذات شأن» وقالت:ان عنوان «الغارة على العام الاسلامي» 
من هذا القبيل . على ان البورص لو راجعت الاصل 
الفرنسي او لو قرأت توطنة المؤيد لكانت تعلم ان العنوان 
العربي هو ترجمة العنوان الفرنسي وكل ما فعله المؤيد هو 
انه اطلع قراءه على اعال تجري في بلادم وهي ذات علاقة 
بهم . وم يحداث القراء بهذه الاعال من عنده مباشرة بل 
نقلبا لمم عن مصادرها الاصلية . 

وبعد فان اغفال ترجمة هذه المقالات لا يحق لشرقٍ 
ولا لافرنجي ان يطالبنا به ما دام متعلقاً بنا وبأمتنا وبلادنا 
مباشرة . واذا كان من الجائز نجلة فرنسية ان تنشر ذلك » 
فمن الواجب على جريدة عر ببة ان تترجمه . 

هذه الحقيقة قد ادر كبا الكثيرون في مصر وفي غير 


رض 


مصر حتی اننا بعد كتابة مسا تقدم جاءنا بريد سورب 
بجريدة الاتحاد العهاني مصدرة بالقالة الاولی من مقالات 
الغارة على الال الاسلامي نقلآ عن المؤيد » وما قالته 
تلك الجريدة : 

« اننا رأينا السكوت عن نثر هذه المقالة غشاً لا 
يجيزه لنا الدين ولا الوطنية بوجه من الوجوه » فاشفاقاً على 
عو اطف القراء الذين ما اعتادوا حتی اليوم ساع امثال . 
هذه النغات المدهشة رأينا ان بکون نشرها مدعاة لتفکر 
عقلاء المسامين وتدبرهم في ملافاة هذا الخطر امحدق بهم » 
وان لا بکون حظ هذا الفصل الاغفال والاستبانة بل 
القيام با يأمر به الدين من الامر بالعروف والنبي عن 
المنتكر وعدم وضع ابناء المسامين في المدارس الاجنبية 
الا بعد ان يتمكنوا من دينهم ولغتهم ووطنيتهم » . 


۳۹ 


کول الغسارةعل لیم اي 
افتتاحدة العدد ٠۷ ٠۸‏ من (المؤيد) الصادر يوم الازبعاء ٠‏ رمضان ۱۳۳۰ 

جاءنا العدد الاخير من محلة العا الاسلامي الفرنسة 
وفبه انتقاد علينا وعلى جرائد ومجلات اسلامية أخرى 
وهذه ترجمة الانتقاد : | 

هل تتکرم رصفاتنا: المؤيد والمنار والاتحاد العئاني 
وصحف اسلامية أخرى أن توضی‌لنا جنسية وأصل احرر 
الأوروبي الذي آبالاقوال التي عزتهاهذهالصحف الى محلة 
العالم الاسلامی ؟ 

كتبت جريدة المؤيدفي ۸ أبريلسنة ۱۹۱۲ تقول ": 

(۱) انظر ص ۷ 


Yo 


دفي فرنسا ( لجنة هم ) اسما الارسالة العلمية 
الغرية مولفة من الستشرقسین الذین درسوا الکتب 
الاسلامية والعادات الشرقية واللغة العربيةوغيرها من لغات 
المسلمين » خدمة لجامعات فرنسا السناستة والدشة 
والاقتصادية »١ه‏ 

ولكن من انمأ الواضح أن يقال عن الارسالية 
العلمية المراكشية ( انها لجنة هنسم ) واذا كان العلامة 
مدير المؤيد يتتبع الکتب فلا يصعب عليه أن يقف على 
أصل ما جاء به خصوصاً وان هذه الارسالية العلممةلا تشبه 
اللجنة بوجه من الوجوه وليس من الصواب أن يقال عنها: 
ان ها مقاصد سياسية أو دينة او اقتصادية » وكل ما في 
الامر ان عملبا نتيجة مساعي بعض الخاصة وترجع هذه 
المساعي الى سنة۱۸۸۹ - ۱۸۹۰ وقد أعطيت الارسالية منذ 
ذلك ان مبلغاً سرا من المال لادارة شژونبا , آها 
الآراء التي تنشرها هذه الارسالية فبي خاصة بها ولا شأن 


۳۹۹ 


للحكومة فا وعل هذا فان ما ا المؤيد بذا 
الشأن ن مخالف للواقع ٠‏ 


وا 
قبل خمس سنوات تنشر فيباريس مجلة کبری مصورة 
تصدر ني كل شبر اما ( مجلة العالم الاسلامي ) ولقد 
كانت هذه امحلة قبل الان ظاهرة بمظبر علمي تکوت 
الغايات السيأسية فيا الدرجة الثانية الى أن تم لفرنسا 
احتلال مراكش آولاً ثم دخلت فارس في طورهف| 
الأخير وحل بعد ذلك ما حل بطرابلس فظبرت هذه 
امحلة كغير هأ بمظبرها الحقيقي الذي تكون فيه الدروس 
العامية و اسطة لغایات سياسية ودينية | ه 


وقد حذت2اة المنار الدينية اي تصدر في مصر حذو 
جريدة المؤيد فقالتني الصفحة وه؟ من املد الخامس 


)۱ انظر ص ۷ 


۳۷ 


غشر ما يلي : د وبعد احتلال مراکش ودخول بلاد 
فارس تحت النفوذ الروسي الاتكليزي واعتداء ايطاليا 
على طرابلس الغرب ظبرت - أي مجلة العام الاسلامي ‏ 
بمظبر جديد تحلت في خطتبا من التوسل بالعلم الى القاصد 
السياسية والدينية اه . 

والقول بان مجلة العالم الاسلامي غاية ديذبة من شأنه 
أن پیعث السرور والفرح‌في قلوب قرائها الاوروبين الذين 
لا بدز کون وجود هذه الغاية الا بتفسير وتأوبل. 

اهتمت جريدة المؤيد وعلة المنار وغیرها اهقاماً 
زائداً بعدد مجلتنا الذي صدر في نوفمبر الماضي ا 
بموضوع ( الغارة على العالم الاسلامي ) وقامت بترجمة 
فصو له مواظبة على ذلك » خصوصاً المؤيد الذي بصدر بها 
أعداده بعناية تستوجب اعجابنا واحترامنا » فلیتکرم 
بقبول شکر المجلة له على ذلك . ولکن الوید مخت 


1۸4 


توطثته المندورة في عدد ۸ ابریل ''' بدون تبرم بل قد 
قال في آخرها: أن المقاصد تتبين مع انکشاف الحوادث . 
ان نشر ترجمة هذه المقاللات قد بعث لاول عره 
الدهشة في قلوب الجميع کا يتضح مما قالته جريدة الاتحاد 
العهاني وهي جريدة مهمة تنشر في بيروت نت رعاية جمعية 
الاتحاد والترق '"' وذلك ان بعض الصحف العربية ندد 
بلبجة شديدة على ترجمة مقالات الغارة على العالم الاسلامي 
وقال : أن من الغين نشر كلمة الغارة على صفحات جريدة 
اسلامية فردت عليه جريدة الاتحاد العهاني قائلة : 
« اننا رأينا السكوت عن نشر هذه القالة غشاً لا 
يحيزه لنا الدین ولا الوطنية بو حه من الوجوه فاشفاقاً على 
عواطف القراء الذين ما اعتادوا حتى اليوم سماع أمثال 
هذه النغات المدهشةرأينا ان يكون نشرها مدعاة لتف کر ۱ 
(۱) ص ۷ 
(۲) هذا القرل لا يصح على اطلاقه . 


۳1۹ 


عملااء السامین وتديرم في ملافاة هذا الخطر احدق مب 4 
وان لا بکون حظ هذا الفصل الاغفال والاستبانه بل 
القيام با يأمر به الدين من الاعر العروف والنبي عن 
المتكر » وعدم وضع أبناء المسامين في المدارس الاجنبية 
الا بعد أن يتمكنوا من دينهم ولغتهم ووطنيتهم س 

ومجلة المنار نشرت‌مقالات الغاره على العالم الاسلامي 
بالعنوان الذي وضعه المؤيد . 

وفي 7 ابريل عاد الوید الى التعليق على هذه 
االات متأثراً من استياء القراء سيب نشرها 5 

وهذا ملخص الانتقادات و الا بضاحات الوارة ٤‏ 
مقالة الو ید يوم ۲۷ ابريل : 

۱- ان يعض المسلمين بعد تشر هذه القالات 
مي قبل الموافقة على ما حاء فا 


فض 


۲- والجواب على هذا القول انه من قبیل وضع 
الشيء في غير حلهلان الوید لما بدأ بنشر هذه القالات‌مهد 
لحا بتوطئة أبان فمپا عن قصده من نشرها وذكر لقراائئه 
شید عن اجلة التي کتبت تلك المقالات ؛ والجعية التي 
تنشر انجلة نفسها وحالتییا قبل حوادث مراكش وفارس 
وطرابلس الغرب وبعدها ٠‏ 

۳ - لیست هذه القالات من الباحث العلمية آو 
الجدلية التي تقتضي رداً ومناقشة بل هي تاريخ وأنباء ٠‏ 
وكنا نظن أنها ستدفع أهل الغيرة ازبارة مدرسة دار 
الدعوة والارشادالتي فما ا .ري والمراكشي والجاوي 
و القفقاسي اه . 

وهنا نحكرر القول بان اسناد غاية سباسية أو 
اقتصادية او دينية الى مجلة العام الاسلامي هو امر وهمي 
قأماً وبعيد عن الصواب بعد الارسالية العلمية المراكشية 


۳۳۱ 


2 عن شکل لنة Comité‏ „ 


آما ما استنتجته المؤيد والنار والاتحاد العهاني ما هو 
متعلق بالاسلام فبو مهم في باه وکنا نحب ان نقول : انما 
جاءت في اوانها لولا ان هذا القول متعذر علينا اذ ات 
العام الاسلامي ليس مبدداً فقط بالغارة والفتح بل هو 
قد اغير عليه وافتتح واصبح مغلوباً على امره وتلك عاقبة 
غلطات وهفوات الذین تولوامپمةانقانه فتدهوروا به في 
هاو ية الملاك وأعينهم في سنة ونوم . 

كانت مكانة الؤلافة الاسلامية مشرفة على السقوط في 
كل الجبات ثم حدث الانقلاب العؤاني فخيل الى الناس أن 
الحلافة قد عادت سيرتها الاولى عقب استظبار الحرية على 
الحكومة امىدية وكان في استطاعة المسامين يومئذ أت 
يبذلوا جبدم لاحياء حضارة اسلامية مستقلة وقد كانت 
اوروبا الحرة في ذلكالحينتشد ازرم ولکن الذين انقذوا 


۳۷۲ 


الدولة العخانبة من ربقة الاستبداد وهتفوا بمبدأ المساواة 
م الذين أر هقوا الولایات بعد ذلك باستبدادم الذي فاقوا 
فبه الاستبداد الميدي. فنصبت المشا:ق فيدمشق وسفکت 
الدماء في آسيا الصغرى واندلع ميب الثورات في ألبانيا 
وبمجب سنة الكون التي تربط الاسباب بسبباتما سلخت 
النمسا ولايتي بوسنه وهرسك عن السلطنة في مقابل ۵۳ 
مليوناً من الفرنکات ول يبق سوى أن نعرف من الذي 
تناول هذه المبالغ وفيسنة ۱۹۱۱ اتجزت أركان حربسة 
اللمسا خربطة بلاد رار نأط ۰ 

| ثم حدات بعد ذلك اغارة ايطاليا على طرابس 
الغرب فلم تلق فيها مقاومة ولم تسفر هذه الحادثة الا عن 
عن طلب الاعاتات في الصخف » وتبعا حادث استيلاء 
الايطالبين أيضاً على جزر الارخبيل وتقسی الاملاك 
الحفانبة في اورباء والظاهر ان الجيش العؤاني المنظم والقوي 
أصبح لا وظفة له الا المباهات شکله بدوت أن 


۳۷۳ م - ۱۸ 


يعمل عملاً وهو من هذه الوجبة مثل‌سفن الاسطول العثاني 


واوروبا تركت هذه الحوادث تجري على مرائ من 
العرب والترك والارنأوط و لروم والا كراد والسوریین 
وكل هؤلاء پیون الى کم الاجنبي أكثر ما بیاوت 
الى الاتفاق والأئتلاف وليس ين المشتغلين اللوم 
بالسباسة من العرب والاتراك من مجبل الاستعدادات 
العامة التي تحري لاجل التقسيم النبائي ۰ 


ولبس بين الدول الاوروبية العظمى غير الدولة 
الافرنسية ابتعدت عن هذا التقسم ! لانها لا ترغب أن 
يكون ها حظ فيه ! وهي سوف لا تحصل على شيء ! 
اما الدول الأخرى فدائبة على المساومة والتدقه ق في 
الحساب وهذا الأمر صار غير مجبول البتة ٠‏ وأما الامل ‏ 
ببقاء الدولة العهانية فتوقف على عناصرها ولا تری بين 


۳۷ 


أصدقاء الاسلام من يقوم فیرفع صوته محذرا من الط 
الا وتقوم الجريدة العربية الكبرى في القاهرة والجريدة 
السورية ومجلة العلاء الدينية فیقان : يا للفظاعة ! فأين هي 
الفظاعة ؟ هل هيفيالتحضير والتنبيه أم في العناد والاصرار 
على عدم التفکیر ؟ 


والان من ثم المدافه ون الحقيقيون عن الحضارة 
الاسلامية ؟ هلهمهؤلاء الفقراء كالمراكشيين والطرابلسیین 
الذين يضحو نأ تقس م لاجل باشوات وقوادفاسدينومرتشين 
ومشايخ ملئت بطونبهم ؟ أم.هم نخبة المتعلمين في الجزائر 
وتونس والقطر المصري وسوريا وتركيا وفارس المنكودة 
الحظ والبلاد المندية وجزائر السند الذين ثم في مصاف 
الاوروسين محترموالافكار والتزعات ؟ 


في يوم ۲۸ ابریل الماضي قام كاظم بك والي سلانيك 
يومئذ فتکین في أمر الحركة السياسمء التي تتمخض بها 


۳۷6۵ 


الجبوش العغانبة في الولايات القدونبة وألقی خطاباً را 
بين جدران مسجد القاسعية عقب صلاة الجعة فاق على 
بان القوات الاسلامية فى الصين والمند وأفغانستان 
.وتركستان وطرابلس الغرب ومراكش وبحت في أسباب 
الفشل الذي لحق بها . ثم خطب خطابه بشرح برنامج 
سياسي اسلامي آوسع من برنامج جمعية الاتحاد والترقي 
وختلف عنه » حض, فيه على توسیع التعلي والتربية بين 
العنصر العربي المسلم » فبلكانت غاية كاظم بك دينية أو 
اقتصادية ؟ 

جريدة المؤيد ومجلة الثار وجريدة الاتحاد العغاني 
ينكرن على مجلة العالم الاسلامي انها برشت للم مين كف 
أن القوات الاورو بة الختلفة تتبافت لاستدراج الشعوب 
الاسلامية وادخالها في طرق اخلاقية واجتاعية وسياسية 
دده وار كانت زه الت مدر کسی الامو التي لا 


' مبدلها لكانت تشکر مجلتنا على صنیعبا ولا كانت 


۳۷1 


تقول : د لنزجع الى التعلم العربي القدے و نکتفي 
بتغديره تغبيراً سطحياً » بل كانت تقول : لنفتح مدرسة 
الغد وهي ال كفيلة بخلاصنا المؤسسة على حضارة اسلامبة 
عصرية . : 1 
والآنقدوصاناالىالنقطةالتيتتميز به|آراءناعنآراءرصفائنا 
العرب : اولئك مقاصدم مقتصرة على توطيد استقلال 
الاسلام والحتاف به مع التأكد من عدم الحصول على هذا 
الاستقلال بل مع التأكد من فقده . ونحن نود أن نرام 
وطدوا أركان هذا الاستقلال بانتهاجطر ق الطرقي والفلاح 
المفتوحة أمام مستقبل الاسلام ولكنهم يضعون الجامعة 
الشييبة بالقدية التي آسها السيد رشد رضا في مستوى 
الجامعة العصرية التي يدير شئونها البرنس فواد باشا . انهم 
لو اعملوا الفکر والروية لمعرفة الصعاب الحقيقية التي 
تعرض رسوخ قدم الا نکلیز في مصر لا تضح هم وم 
في القاهرة ‏ انها ليست منوطة بالوطنية الدينبة أو الوطنية 


۳۷۳۷ 


سيأسية بل النبضة الاجتاعية الكاملة ولا يكن لاعصري 
المسلم أن يخرج جات رک سر 
دينه بل بانماض الفرد المسل التنور الى مستوى الفرد 
الى الثثور . 

وبعد فاذا كان يدور في خلد المؤيد والنار والاتحاد 
العهاني أن يتلافوا الغارة التي شنت على العالم الاسلامي 
فالطريقة بسيطقوهي أن يقولوا لقرائهم: لنخرج من عز لتنا 
ولنقابل الحقيقة الواقعة وجباً لوجه . 


۳۷۸ 


اسب رامۇت د 


۰ 


على مقالة حلة التالرالاسلاي 


أ كبرت رصیفتنا مجلة العالم الاسلامي الغراء تسمية 
الارسالية الراكشية باسم لجنة 6 رغبة منبافي 
الابتعاد عن مظنة الاشتغال لقاصد سياسية » ولو رجم 
حضرةالفاضل السیو ل . م مرة ثانية الى ما كتبناه وترجه 
عنا لرأى اننا انما كنا نستعمل لفظ جعية وهو لفظ عام 
لا يقصد به بالذات العنی الذي ذهبت اليه مجلة العام 
الاسلامي لا سيا وني القاهرة جمعيات عامية متعددة مثل 
( اللجعية الجغرافية الخديوية ) و ( الجمع العامي الصري ) 
و (اممعبات الخيرية ) ۰۰۰ الخ كلبن یطلق علیین اسم 


۳۷۹ 


جمعية وليس لواحدة منبن مقاصد سياسية . 

نعم شعرنا بتعرض مجلة العام الاسلامي لبعض 
المرامي التي كانت تتجنبهامن قبل وفي مقالتها الاخيرة التي 
عن الآن بسددها مات نی هروا هذااقرة غل انشا 
قد سررنا كثيراً من نفي رصيفتنا حدوث التغير في خطتبا 
ونحنلا ننكر علمها ماتقوله عن نفسپا لان ذلك ما كنا ولا 
نزال نتمناه لها . 

أماعتايتها بنشر ما حصلت عليه من المعلومات عن 
أعمال جعبات التشير البروتستانية فبذا شىء نشكرها 
عليه كثيراً وحبذا لو تتفضل رصيفتنا فتتكمل هذا البحث 
التاريخي اميل بنشرمالديهامن المعلومات عن آعمال جعیات 
التشير الكاثولئكة وغيرها . 

تقول مجلة العالم الاسلامي : ان ملاحظاتنا المتعلقة 
بالاسلام مبة في بابها وكانت تحب أن تقول : انبا جاءت 


۳۸۰ 


في آوانها » اولا أن هذا القول متعذر علمپاء لان اما 
الاسلامي ليس الان مبدداً فقط بالغارة والفتح بل هو قد 
أغير عليه ... الخ ٠‏ 

ونحن اسنا على رصيفتنا في هذه النتيجة لأن فرنسا 
نفسها قد مرت عليبا ادوار اصعب من الدور الذي نحن 
فيه » ووقعت في ازمات اشد من ازمتنا اماضرة» بل 
ان الخطر الذي تقول رصيفتنا انه يتبددنا ليس بأقل من 
الخطر الذي تشعر فرنسا الان‌بانها مبددة به لائماصارت لا 
يقوم ها أمر الا بفضل حماية غيرها لا » وهي وان كانتلا 
ترال‌حتی الآن تسعى لاستعارغيرها فانها تخشى أن تفضي 
بها الحال الى أن تکون في يوم ما مستعمرة لغيرها » واذا 
كانت هي غير بائسة من تلافي هذا الخطر مع الزمان » فنحن 
- أيضأ غير بائسين من المستقبل » والمستقبل بيد الله ۰ 


و تقول رصفتنا ان‌العرب والترك والارنأوط والروم 


۲۸۱ 


وال کراد والسورین يميلون الى الحم الاجنبي . وهذه 
فكرة غير صحيحة » ولو تحقق اللبنانیون - مثلاً ‏ في 
يوم من الايام أن فرنسا الحاكمة على الجزائر وتونس الحتلة 
راکش ستکون الحا كمة عليبم لتحفزوا حيلئذ لقتالها 
شدةلاتعد ما شدة مقاومة الطرابلسيين لايطاليا ٠‏ وقد 
صار اللبنانيونوكل مسيحي الدولة العؤائية یعامون أزنف 
فرنسا لا ترتبط معبم برابطة الدين وانها تعد من التنور 
القضاء على الدين المسيحي ومطاردة رجاله» بل ان الاقطار 
التي مي تحت حك فر نسا مثلالجز ئروتونس وغيرهما لو تبسر 
لاهلبا التخلص من الحكم الفرس.وي ولو الى حكم أي 
دولة اجنبة أخرى ما ترددوا في التخلص منه الى غيره . 
وأعجب ما قرأناه في مقالة رصفتنا - بعد قوطا انه 
ليس بين المشتغلين بالسياسة اليوم من العرب والاتراك من 
يجهل الاستعدادات العامة التي تجري لاجل تقسي الدولة 
العؤاذية تقسما نهائياً ‏ انه ليس بين الدول الاوروببة العظمى . 


TAY 


غير الدولة الفرنسية ابتعدت عن هذا التقسم (الغ) 
ونحن لم نفبمسر هذا الابتعاد » وم نشأ ان تقول انهمن باب 
آله والزمد لان هذا الياب مفقود من کتاب السامة» 
فحبذا لو تفضلت رصیفتنا بازالة هذا الاشکال وابانة 
الث ال جت هذا الها 


تتهمنا رصيفتنا باننا نستفظع من صدقاء الاسلام ! 
تنبيههم لنا وتحذیره ايانا من الخطر » ونحن لا نذکر اننا 
وقعنا في هذا الخطأ واذا كانت تعني بهذا التنبيه والتحذیر 
نشرها لقالات الغارة على العالم الاسلامي فنحن‌قد أحللنا 
هذه امقالات لا من‌الاهتمام وعنینا بنشرها بالعربية ا 
سررنا من انتشارها بالافرنسية » ولا تزال نستزید رصیفتنا 
من هذه العلومات . 


آما انتقاد مجلة العالم الاسلامی لشروع دار الدعوة 
والارشاد وقولها عنهانهرجوع الى الطريقة القدية فلم يظبر 


TAY 


لنا انه انتقاد وجه » لاننا متحققون من فائدة هذه المدرسة 
بلادتا»والتاس آدری بکثیر من شتون اف . ومع : 
ذلك فنحنلا نرى ضرراً من انتشار معاهد الام بكل 
انواعبا والموءيد كان في مقدمة الصحف الداعية الى تأسيس 
الجامعة المصرية التي يدير شئونها الامير فواد باشا ولكن 
هل ارصيفتنا مجلة العالم الاسلامي أن تبين لنا الفوائد التي 
التبا بلادنا من الجامعةالمصرية من الوجبة التي هي موضوع 
بنا ؟ 

انها اذا أبانتلنا ذلك تکون قد استوجبت شكرنا 


لپا مرة ثانية . 


م 


كامس نیح ناناب 


بقل كاتب الشرق الاکیر الامیر شکیب آرسلان 


الل خذنا في تشر فصول هذا الکتاب في م صحفة « الفتسح » کات أول 
من عرف آهستپا وقدرها قدرهاء کانب الشرق الاكبر الامير 00 
فکتب الما هذه الكامة القممة مقتر حا عت ف کتاب مستقل” . 
حفظه الله : ۰ ۱ 


انى أقترح طبع هذه المقالات المترجمة في « الفتم » ع نأعمال 
الشرین کتابا على حدة يطبع منه ألوف من النسسخ وعشرات 
eT‏ 
م دی ا و أمنه الخطباء و الدرسون في ۱+ وامع ولا 
بابح بين أيدي المسلمين حق يستظوروه غيب لعلوم ينهضورن 
أخيراً لمقابلة الشيء عثله ویولفون الممعيات ی 
ولو بعشر عثسر معشار ما يتبرع به الافرنج عيام التبشير 
التي لا نحتاج الى ذكر مآريها ا 


۳۸6۵ 


فضحته من أسرار أعمالها وما أوضحته من الطرق التي هي سائرة:. 
عليها لهدم الاسلام من كل أقطار الأرض . 


وبحب أن يترجم هذا الکتاب الى التركي والفارسي ولسان 
الأوردو ولسان اللاو وجمبع ألسنة الشعوب الاسلامية . 


واتنا لنشكر زوعر وأقرانه وجمبع هؤلاء الممشرين على هذه 
التقاريرالتي ل تبق عند أحد شببةفي حقيقة مقاصد هذهالجعيات 
وهذه البعثات التبشيرية على اختلاف غلا » كا أنها لم "تبق عند 
آحد شپة في عضد الحكومات الأوروببة لهذه الجعيات 
التدشيرية وهذه البعثات التي تبثها في العام الاسلامي تارة خفية 
وتارة علناً فانه ما من سبمل للدفاع عن النفس أحسن من معرفة 
العدو ما یکند له عدوه . 


0 


لوزان شكيب ار سلابي 


۳۸۹ 


المجيتوئ 


7 


صفحة 

+ مقدمة الناشر 

د مقدمة الطمعة الاولى 

۸ نوطنة من المويد 

۳ مقدمة مسیو شاتليه عن ارساليات التبشير البروتستانية 
۷ ( تاریخ التبشیر ). 

۸ الکلام على کتاب ( تلخبص تاريخ التبشبر ) لامسترأدوين بلس 
۹ ريمونلول أول من تولى التبشير بعد فشل الحروب الصليدية 
۰ تنظم إرساليات التبشير في المند وجاوة في القرونالوسطى 
۱ سعي البارون "دویتز لتأسيس مدرسة لتخريج مبشرين 
۲ المستر كاري ومؤلفاته في التحريض على التبشير 

مم تأسيس جمعية الشبان المسبحمين سنة ۱۸۵۵ 


AY 


۹۸ 


تاريخ التشير ف أفريقية 

تاريخ التبشیر في آسيا الغربية 

تار مخ التبشير في افند 

في حزائر اللابو » وی الصين 

( موغر القاهرة التبشيري سنة ۱۹۰( 

کتاب (وسائل لتدشير المسامين بالنصرانية ) للقسس‌فناستغ 


۱ شکوی الشرن من عد اء الشان السامان هم 


الوسائل لاسترداد ثقة الشبان المسامين بالیشرین 
الیشرون والجامع الازهر 

تشرات المبشرين ومطبوعامم 

إرساليات التدشير الطمية 

الأعمال النسائية في التبشير 

المتنصرون واارتدون » ۰۰ شر وط التعميد 
موضوعات تدشیر بة 

کتاب ( العالم الاسلامي اليوم ) لاقسيس 0 
نصائح زور للمدشرین 

الاسلام في مصر > ۰۰ الإسلام وارساليات اند 
تقرير القسيس آناتولسکوس عن بلاد الترك العؤانية . 
تقرير القسيس بانغ عن جزيرة العرب 

تقرير القسيس سن كلير تسدال عن بلاد الفرس 


۱۰۲ نقرر القسس سہمون الألماني عن صومترا وحاوة 
۱۰۹ ( مغر ادنبرج التبشيري سنة ۱۹۰ ( 


YAR 


۱۰۸ 
۱۰۹ 
۱۳ 
۱۱۹ 
۱۷ 


التنصرالتر ی أمير زاده مد تكري الذي تسمى أَفتارنمان۱) 
وصف » ثفقات جمصات التبشير وعدد رحافا 
مور اا ۳ 

تقرير ا انه عن اعمال د التعليسة 
تلخيص اعمال اللجان الأخرى 

السعي لتوحيد اعمال المبشعرين 

نة اللورد بلفور في مور التبشير . 

حك ال تمر على خطط الحكومات بالنسبةالى المنشرين 
نتائج مؤتمر ادنبرج 

الو تمر الاستعماري الالماني 

کلمة شنکال رئيس غرفة التجارة في هبرغ 

کلام الاستاذ باکر عضو مجلس الستعمرات في هميرغ 
خطاب الاستصراخ لشن الغارة على العالم الاسلامي 
قرار الوقر الاستعياري الألماني بشأن ارتقاء الإسلام 
مؤتمر لکنو التبشيري سنة ١91١‏ 

کک المؤقر 0 


(۱) أنظر ص ۲۱ و ۲٤٤‏ 


۱٩ - م‎ ۳۸۹ 


ان ما 
خطة 0 بعد د مور القاهرة التدشيري 


5 أعمال اللحان بعد مؤمّر القاهرة 


الجامعة الاسلامية 
الجامعة الإسلامية في السلطنة العؤانية 

و ١‏ في افريقية 
في مالزيا 
الجامعة الاسلامية في الحيشة وسير المونة 
دواعي انتشار الاسلام في افريقية 
الانقلابات السياسية في مالك الاسلام 
الانقلاب الدستوري ف البلاد العؤانية سنة ۱۹۰۸ 
السامون يقتسون شرا ن المدنية النصرانية 
| متعصون ‏ 
الیشرونفي تر كيا المدارس٤وحركة‏ النشر »والاع.الالطبية 
أعمال الميشرن الفسائية » وأعمال التنصير 
الانقلابات السباسة في فارس 
الاععال التي بوشرت في آسيا الوسطی 
التدشیر 5 روسما 
حركة التبشير في اند واسباب غو الاسلام في اند 
الاسلام أزال الحواجز التي بين الاجناس 
الشرون في الصين 


۳۹۰ 


۳:۵ 
۳:۹ 


رضاء الشرین عن مساعدات هولندا 

جلسة موتر لکنو الختامية » وخلاصة قرارات الوقر 
( التنظيم الادي لاربالیات التبشير ) 

احصائيات عن أعظم جمعية تبشيرية بروتستائية 
مساعيها في مصر والسودان وتتجيريا ٠‏ 

مساعيها في سبرالمونة وأواسط افريقبة وغربها 
مساعمها في بوروبا وكوتا وافريقية الشرقهة واوغندا 
لحة من تاريخ التدشير في مصر والسودان وفارس 
الجمعية الطبية للتبشير بالتوراة » الارساليات الامريكية 
الکنائس الشمرقمة الخاماة 

سخاء وجهاء الامريكيين لتنصير البشر جميعاً 

اجقاع أغنياء امریکا سنة 14.5 لمساعدة التبشير 
خطبة رئيس المبشرين على الأغنياء 

معرض المبشرين العام في بوسطن سنة ۱۹۱۱ 
إرساليات التبشير الالمانية ونصيبها في مناضلة ا 
المتنصر التري اقتارنىان في خدمة المشرین الآلمان ١‏ 

نار الكفاح بين الصلىب و افلال 

المدرسة التسشيرية في پوتسدام لدرس الاسلام 

( مقاصد المبشرين وآماهم في المستقبل ) 

الأماكن الخالية من الممشرين وضرورة اكتساحها 


(۱) وانظر ص ۱۰۸ر؛ ۲ 


۹1 


۷ الأفغان » تر کستان الروسبة » جزيرة العرب 
48 جاوة » صومطرا » بالي » لومبوك 
۳۹۹ ف أواسط افريقة بقبة مجال فسسح للتبشير 
۳ الاسلام في جذوب افريقية 
۱ ۸ نوی الى القراء © بقلم حب الدين الخطبب سنة ۱۳۳۰ ه 
٠‏ ۲۹۵ حول الغارة على:العالم الاسلامي ف بقلم لويس مسنيورن 
۹ سنه 0 م 
ب المؤيد على مقالة مسبو مسنمون 
۳۸۵ 2 في اهمة هذا الکتاب ۾ بقلم عطوفة الامير شکب 


أرسلات 


صدر عن الدار السعودية للنشر ۱ 


١‏ - دروس من الوحي : مد الجذوب 

؟ - مباحث في علوم القرآن : مناع القطان 

۳ - المسامون وعم الفلك : مد مود الصواف 
۽ - الدولة والثورة : سل ححلان 

ه - دورنا في زحمة الاحداث : حسن کتی 

5 - في التاريخ فكرة ومنهاج : سبد قطب 


۷ - اشواق قصة : سد قطب 
۸ - طفل من القربة قصة ‏ : « وه 
٩‏ - المدينة المسحورة : 9 
٠‏ سيرة بطل : مد حسين زيدان 


۱ - الاعزب الفقير ( مموعة قصصية ) : امین عبد اند 

۳۲ - مقومات الصناعة والمملكة العر بي ةالسعودية : هشامنور جمجوم 
- الثورة والدولة والوظن الام : الدكتور عمر حليق 

6 - مآريهم في البترول العربي ۶ هم بر م 


6۵ -- حديث في السماسة السعودية : 2 1 م 


۳۹۳ 


5 - في اصول النكبة العربية . : الدكتور مر حليق 
۷ - موسکو وامراشل سم 9 ۵ 29 ۳ 


۱۸ - من تار مخنا عمد سعد المامودي 
٩‏ - قدر ورجل ( شعر ) : مد <سن فقي 


۰ - اضواء على حر کةالتضامن‌الاسلامي : او الاعلی الودودي 
١‏ - مفضلات الاقتصاد وحلپا في الاسلام: ود « :۱ 
۲ - الغارة على العام الاسلامي : ۱. ل. شاتلبه 

۳ - ارض بلا مطر ( موعة قصصية ) : ابر اهم الناصر 

٤‏ - الصام : محمد مود الصو اف 

۵ أدبيات الشاي والقپوة والدخان : مد طاهر الكردي 

۲۷ - النسموة والانساء : ابو الحسن على الحسني الندوي 
۷ - القادياني والقاديانية PD Bp:‏ همه «م 0 


